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تجموعة قصص تهذيبية » وحكايات خلقية » وأمثال أدبية 


ا تاليف واختیار ولەر یب 
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« حقوق الطبم والنرجة عفوظة للناشر > 


بوروت ليان 


الطبعة السابمة 
4 ھ ۱۹۷۹ م 
بعروت سلبنان 


حميع الحقرق عحفوظة للداشر 


تبیه هام 


الفرض من دورس الهذيب 

الفرض من دروس الہذيب أن تروض تفوس التلاميذ على النضيلة و حبب 
إلم اللير» حتى يشب الملفل مطبوعا على -ميد اللصال نافع لنغسه ولأمته . 

وتانى هذه الدروس على القصصوالحكايات » واستنباط الفضائل منْما . 
وليس الفرض من ذلك سرد التار رخ » ولا استقصاء الحوادث » ولا قيد وفاة 
أو ميلاد ؛ بل الغرض استرعاء ذهن الطفل » والاستعانة ميله الفطرى » إلى 
ماع الحسكايات على تجلية الفضيلة فى مظمر جميل بوب . 

والدرس ببارته يستطيع أن مجمل درس الهذيب أحب الدزوس إلى 
الطفل ء وأ كثرها فائدة له » إذا صاغ القصص والحسكايات فى أسلوب جميل 
شاق » وهبط إلى منزلةالأطفالالففكر ية » فكان لفظه سملا » ومعناه قر يباء 
و بث فی حکایاته مایغذی ف الملفل اللیال » ولام ثرا من غرائزه . 

وعلی نجه قد وضست کتابی هذا » وله اموفق لسا فيه من فم لأبا. 
أمتنا الصر ية العريرة . 

وأرجو أن ينال القبول » فيكون لى غاية الأمول ٩,‏ 


عل ری 


مم مہ 


و به استعین 


الجد لله ه عل مانم » والصلاة والسلام على ( سيدنا مد) سيد المرب 
المحم » وعلى آله وتحبه » رجال الفضل والأدب والعل , 

و بعد فيا يتنه الفحر بد » ودلت عليه المشاهدة » أن للا طفال شنا كييراً 
عطالعة القصص والسكايات والأمثال » وأن تأثيرها فى نقوسهم وتصوراتيم 
آمر مشاهد لا ینکر » وان هما نصیبا کببراً فى تسلينمم و إدخال السرور علهم 
وهذیب نفوسېم . 

وهذا استحسن كثير من حضرات المعامين والعلمات » فى ممذيب البنين 
والبنات » سرد قصص وحكايات ء وضرب أمثال عن الأ نبياء والللة)ءوالعلماء 
والأمراء والطاء والصاللين » وغيرم محيث تنطوى على كر بم أخلاقهم » 
وحاسن صفانمم » بأساوب جيل شائق » بدون أن يرى الأطفال صعو بة فى 
فما › أو مجدوامشقة فی درسہاوحفظما › حتی آشءر نفوسہم › وتعی قاو م 
حقيقة ماتحوى هذه القصص والكايات والأمثال من فضائل وشمائل » 
ومغاخر ومآر » وشم حسنة » وأخلاق كر ية مر ضية . 


و بذلك يمتادون من صغره التحلى بكر م خلاق مرن يقرءون سيرم 
ويقفون على أخبارم > وینسجون على منوام » فتغرس فی قوسم أصول 
الفضاتل » وتتشل أماممم أمہات مكارم الأخلاق ۽ الت تجذبہم إلى حاسن 
اللصال » وجميل الفعال › وتبعدم عن النقائص وقبيح الأععال . 

ولا كانت القصص والىكايات والأمثال أفضل وسيلة لتر بية النشء 
تر ية أديية عبلية »ريت ت أن أستخاص من کتابی ( سبل النجاح » وتقو .م 
الأخلاق ) وم نكتب الأدب » عر بية كانت أو إفرنجية » موعةمن‌القصص 
اللہذيبية » والحىكايات الللقية » ووضمما فى هذا الكتاب لتبين ما للطيب من 
الفمل الحسن والللق الجيد » وما يكون له جميل الد كر وحسن الأثر » وما 
للخبيث من الفعل القبيحواتلاق السى » وما ينجم عنما من سوء العاقبةوسوء 


الحال . 
وقد ”ميته « السیر لزي > لیکون میا م ف مطالعتہم » ومہذب 
لاخلاقېم . 


وقد راعيت فيه سولة العبارات التى تقرب إلى نپام معسافی مکارم 
الأخلاق » وتنفذ إلى قاوبهم » فتحبى فبهم الشعور » وتمذبهم إلى محاسن 
الأمور . هذا وإنى أحد الله على اتتشار هذا الكتاب فى مصر» والاقطار 
الإسلامية شرق وغر با » حتى نقدت الطبعة الأولى ء والثانية » والثالثة ؛ 
والرابعة ء والمامسة ء والسادسة منه . وقد أعاد الآن طبعه حضرات السادة 
أصعاب دار الكتب العاسة ما يدل على أهيته وانتشاره فى الأقطار 


العر بية الإسلامية . 

وإنى زف ضرات القراء بشرى ترجته إلى بعض اللغات الشرقية بعد 
التصر جح منى يدلك » وصل الاتغاقات القانونية مع أصحابما » وبشری تفر یر 
دراسته ق مدارس ( تونس ) والأقطار الإسلامية الأخرى » وفى هذا دليل 
كاف على جودة الكتاب » ومتقعته لاطلاب . 

هذا وزيادة ف الفائدة قد أضفت إليه يعض القصص والحكابات المقتسة 
من کتابی ( السمير الواعخ > والدروس المذيبية ) وغيرها لقكون مؤبدة 
ومتممة لما فيه من الك والأمثال . 

وإنى أرجو الله أن يستمر هذا الكتاب ف قبوله وانتشاره ليكون من 
وراء درسه ومطالعته ما اناه من النقع ال زيل لأبناء الأمة الإسلامية فى جميم 
الما الإسلاعى إنه هو السميع الجيب .> 


« السيد على فكرى » 


س ¥ س 


حکایات وآمثال فی فضل العلم 
طلب العم خير من طلب الال 
مثال اول 
وقف طالب عل بباب أحد العلماء ونادى : 
أحسن إل“ ہا الكرم بشیء ما جاد الله به عليك » فأمر له بطعام 
و بعض قود » فردها عليه بلطف » وشکر له کرمه › وقال : إن حاجتی إل 
عك أشد من حاجتى إلى طعامك وماات . 
فیشر“ العام فى وجهه » وأدخله على الرحب والسعة » وأفاده ف ىكل ما 
سأله عنه » غر ج الطالب فرحا مسروراً » واسان حاله يقول : 
« علم بہدی إلى سواء السبیل » خير" من مال جزیل ٩‏ 
ولقد سدق من قال : 
الم خير من الال » لأن الم بمحرسك » وآنت تحرس الال » والملم يزيد 
بالإنفاق » وا مال ينقص بالنفقة . 
مثال الك 
ی أن سد ال غنياء كانه اة أولاد » فلا أ حس بدٺو أله أحضر م 
ديه » وقال لم : قد دنا الأجل » وانقطع من المياة حبل الأمل » فإذا حللت 
فی ارمس » فاعملوا ذا الدرس : 
اوصیک باأولادی أولا تل الم » والمسك الاستقامة والملمء واقتسموا 


س ار لے 


مالی وحافظوا عليه » ولا نسیثوا التصرف فيه » وحافظوا على سحعک وکرامتی 
وکرامتک 
فلا توفى الوالد النصوح » تنازع الكبيران مع الصغير » واقتسا الال 
پینہما شطر بن وأخبراه أنه سرق وتركاه صفر اليدين . 
فلم يلم الصغير بذلك ؛ بل عمل بوصية الوالد ء وعلم أن الال فان » والعلم 
خالى » فتعلتى بأذيال الملماء الأفاضل » وشعر عن ساعد الاجنهاد » وسلا سبيل 
الرشاد » حتى بلغ الرشد وا مراد . 
أما الأخوان الكبيران » فأغراها حب الال » وأوقعيما فى أسواً حال ؛ 
بل فىأ وحال ء حيثأساءا استعاله » وات كا المرمات » وعصيا اللاك الديانء 
واتبعا خطوات الشيطان » وكانت عاقبنهما الوبال وانلسران ! 
فلا رأيا أخاها الأصغر قد قام بوصية أبيه وأصبح رافلا فى حال السعدء 
متشا بوشاح‌السؤدد والجد » تقدما إليه وقبلا يديه » وطلبا مته العفو والسماح 
خقابلهما بکل ارتیاح » وغره بعفوه ورضاه » وأنشد یقول : 
« رضينا بالعاوم تىکون فنا اة وللحيال مال » 
« قإن الال يغىعن قريب وإن الع باق لا رال » 
مثال ثالث 
نظر أحد الملماء إلى رجل غنى جاهل » عليه ثياب مطرزة » مقط مهرة 
عر بية » وهو بسیرف الطر یق مختالا خوراً » مصعرا خده » معحیاً بنفسه»فقال 
ارفی ق کان معه : ماذا ری فی هذا النحل » يلس الديباج » و رکب الیل » 


س ¶ مس 


فأجابه : مثله كل تمثال غليظ منقوش ياء الذحب ء ولولا العامة 
والتفعلان والفرس ؟ لكان ( الإصطيل ) أجدر بهذا الحل » لأنه لا قيبة اه 
إلا اء ولا قدر له إلا بمقدارها . 

فقال الما : حت أن الماقل التعل هو غنى بتفسه وعلنه » أما الجاهل فا 
صاغ بابه من ذهب »› ورصف يته باز رحد > وا کتسی وبا جمیلا منسوجا 
خوط العمسجد ء فلا هذا يعلى قدره » ولا ذاك برفم ذ كره » ولقد صدق 
الشاعر ف قوله : 

« العم كاز وذخر لافنا له نمم القرين إذا ما صاحب صما » 

«قد جمم امال شخص م بحرمه عا قليل فيلقى الذل والحر با » 

« وجامم الع مغبوط به ادا ولا حاذر منه الفوت والسلبا » 

« ياجامع الل نم الذخر عه لا مدان به درا ولا ذهبا» 

اطلب المل من المد إلى اللحد 

مکی أن إبراھم الدى دخل على الأمون وعنده جماعة يتكلمون فى الفقه 
خقال : يا ع ما عندك فا يقول هو ء؟ 

فقال : با أمير المؤمنين شغاونا فى الصغر » واشتغلنا فى اللكبر . 

فقال له : لب لا تتمله اليوم ؟ 

قال : أو محسن بمثلى طلب الع وقد اگ ؟ 

قال : نم » وله لأن تموت طالب لمم خر لك من أن تمیش قان باب لهل 

قال : و إلى متی بحسن بى طلب الم ؟ 


+ س 


قال : مأ سنت بك الياة ( فاطلب العم من المد إلى اللحد ) . 
الملل بالممل 

أراد كبير من كبار الأساتدة أن بتع فن السباحةءفأحض ر_كتب السباحة 
وقرأها» وجمل يدرب فى حجرته فوق السرير تارة » وطلى سطح الأرض 
تارة أخرى » حتى أيقن بالقدرة على أن يسبح فى الاء » مع تلاميذه و إخوانه 
الأساتذة ليسبح أمامهم فى البحر » فما نزل تلقفته الأمواج » هذه تارة » 
وتلك دفعة أخرى » حتى أوشك أن يملك » فأسرع إليه الناس وافنشاوه من 
بين لج البحر ؛ قاو أنه أجرى جار به وتدريسه عليا ف البحر لكان من 
الناجحين » لأن الل بالممل . 

عل بلا عمل » كنحل بلاعسل 

دخل أحد المال يوما على أحد الاوك يإذنه » فوجد حوله جاعة من 

الملناء سكوتا » كأ ن على رءوسهم الطير » ول يكن يعرف من المل إلا قليلا» 


فقال له اللاك : 
ليك كنت عالما » ( فإن مثقال ذرة من الملم » أفضل من جهاد ا جاهل 
آلف عام ) . 


فقال المامل :صدقت يا مولاى » ولكن ما النغعة منى إذا حويث عاوم 
الأولين والآخرين » وكنتت لا ارح من خبانی › ولا قوم حیائی إلا با 
تتصدق به ص کېؤلاء الملماء الذن قال الله عم : 


س 
« إا نط وجه أله لا نري نن راء ولا شش گوراً » 
فأتجب اللك. من جوابه وقال : ( حا عل بلا مل »كنحل بلاعسل) 

ومشل العا الذی لا سمل » کشل حامل السراج بضیء لغيره » ولا ينتفع بنور 

سراجه » وللّه در القائل : 
« الما آشرف شیء نله رجل من ) یکن‌فیهعا م یکن رجلا» 

« تمل الع واعمل ما استطعت به فالعم زين لمن بالمل قدعملا» 
من تحمل ذل التعل ساعة 
عاش فی ذل اجهل أبداً 
خرج تامید اہو والاسب تارا دروسه > مېملاً واجباته » م جلس ف 

ستان » فرأی عصفورة فوق شجرة تمل أولاده! الطيران » فأخرجت الأول ؛ 

م طارت أمامه من أسقل الغصن إلى أعلاه » ومنه إلى ما جاور ء تم إلى بعد 

منه وهو يتبعما » وما زالت به تعلمه حتى قدر أن يفارق الشجرة إلى شجحرة 

أخری » فترکته » وجاءت لغیره وعلته . وهکذا حتی صادفا فر من فراخہا 
يقدر على اتباعما فأخذته إلى المش » فنقرته نقراً خفيفاً » وأخرجته وطارت 
فتبعپا ثم جز » فأخذته ونقرته قرا شدیداً » وطارت فتبعما » ومازالت به حتی 

صا ركا خوته » وبمتع بهذا الفضاء الفسيح » يطير فيه و بصيح . 
فلا رأى التلميذ امل مارأى » خاطب نفسه وقال : إن أنا حملت آل 

انسل جز من حیاتی عشت سعیدا کا بیش ذا المصفور ٤‏ ثم اعتنی 


بدروسه فکان من اهل السيادة والسعادة » وفى هذا يقول الإمام الشافى 
رعی الله عه : 
« من لم يذق ذل الثمم ساعة ‏ تجرع ذل اهل طول حياته » 
» وهن قاره التعلم وقت شړا به فکبرعلیه آر ٩0‏ أوفازه 4 
« حياة الفتی وال العم والتقى إذا ل يكونا لا اعتبار لذاته » 
وقال رجل لاأرسطو : : إنى لا أستعليع صبراً مى تحمل تعب العم . فأحابه 
أرسطو الفيلسوف : اجر إذن على تمل شقاء الیل . 
مصاحة ألعاماء e‏ وشرف 
الأقلام ۴ الحا < على الدرس و 3R‏ 1 ف کر علیه السات وضاقت 
الدنيا ف وجبه » وأسف على فقد أعظم حاسة فى نفسه » وأشد ماحتاج إليه 
فى أعاله » ففكر أن يستعين حادم عنده سا أاعينين »› »> وقد آ نس فيه ميلا 
لم ء ورغبة فى التحلى بحلا ء فقال له : أ باولدی على نمام تجار بی » 
وکن یی الياصرة 1 وأا 3 لك معارفكڭ ۹ 
قبل المادم بکل ارتیاح طلب مولاه » وصار لا پغارقه فی تحار به 
ودروسه وکان له عینان مبصرتان . 
وکان من أثرذالك أن | کتشف (هو یر) وقررمن الفوائد مالا بمکن تقدیره 
(۱) آى أربع تكبرات وقوفاً بلا ركوع ولا سجود وهى سلاة الجنازة على اليت ٠‏ 


س ا س 


ركان من مصاحبة اللادم له أن استنارت بصیرته » وتثقف عقله » وغرس 
اليل العلل فى قلبه . 

فلا مات أستاذه دبعل التحصيل » وأ كب على درس الشر يعة الغراء 
حتی صار قاضیاً مشہوراً » و بالشناء مذ کوراً . 

اجهل عى وظامة 

حى أن صانم ميا شاهد بعض الناس يستعمل النظار ( النظارة ) 
عند ما يطالم أو يكب » فظن أن المنظار هو الذى يعرفيم الفراءة والكتابة » 
فذهب لساعته إلى حانوت باع المناظير» وطالب منه منظاراً » فأراه أنواعا 
كثيرة فأخذ واحداً مها ووضعه على أ نقه وفت حم كتابا ليقراً فيه فل سرف شیا 
فقال : هذه النظارة ليست جيدة » فأحضر له غيرها فوضعما على أنفه » وصار 
بهد نفسه ليعرف ولو حرا واحداًء فل بميز الألف من الباء » فقال البائع > 
وهو مقطب‌الجبين : وهذه ردأ من السابقة فاماضاقصدر الباع » وعيل صبره 
قال للمشترى : أنمرف القراءة والكتابة ؟ أجاب کلا» لأنی لو كنت عار 
لا جئت إلى هنا . 

فضححك البائع » وضحاك السامعون معه » وقال له أحدم : 

هذا الدکان لیس مدرسة » ولو کان الام کا ظبنت ما کان فى الدنا 
جاهل وأنشد آخر : 

« ومن طلب العام بغیر درس سیدركما إذا شاب الغراب » 

فأ جاب الرجل : حقاآن الحهلعبى وظلمة » والعل نوروهدی »ثم انصرف. 


س 4 س 


الم برق الإنسان إلى أعلى رجات الكال 
مال أول 
إن (استيفنسن) مخترع السكة الحديدية ء الذى بلغ من الفتى والجد ميلقا 
عظا »كان فى أول أمره وقادا لال حار ية » فلا رأى أن لاسبيل إلىالارتقاء 
إلا بتوسيع معارفه » جعل يقتصد من دخله القليل ويتعل فى إحدى الدارس 
الليلية » وینفق ماءزید من دخله فی أجر عله » وکان کا زاد علا زادت 
اجره وکا زادت أجرته زاد إنفاقه فی سبیل الما » حتی جمع فى رأسه مامكنه 
من اختراع السكة المديدية الت كانت سبب ثروته وسعادته . 
مشال تار 
إن (واط)مستببط الآلة البخار ية كان بحترف بصناعة النجارة » و يشتغل 
ی أوقات فراغه بالمطالعة ودراسة العاوم واللغات » وما زال يدأب على العمل 
حتى كن من اختراع الال . 
وهذا هو شأن السكثير من العاماء وا اء الذين لم يستكينوا للفقر ء 
بل حار بوه وجعاوه مرقاة لبوغ ذرى ال جد » كا قال الشاعر : 
« العم يرفم بيتا لا ماد له والجهل يدم بيت الجد والشرف» 
مال ثالث 
قال أحد أعضاء البرلان الإجلزى عن نفسه : 
كنت فی حدالة سنى عمل ى منجم من مناجم الفحم ال حجرى » وأجم 


من آجری صيعًاً » ما أدفعه أجرة تعلی‌شتاء » وما زال هذا دید ی حقیانسعت 
معار » و كنت بملى من مزاولة أعال ذات شأن » ووصلت إلى ما آنا فيه 
من 2 وراحة بال . 
ولقد صدف من قال : 
« الملم زبن وتشريف اصاحبه فاطلب هدیت فتون الل والأدبا » 
« ک سید بطل آباؤہ بحب کانوا الرءوس فأمسی بعدم ذنبا » 
« ومقرف الأباء ذى أدب اال امال بالآداب والرتبا » 


مغال رابع 


إن ( غارفيلد ) أحدرؤساء حكومة ( الولايات المتحدة ) تر هى ف فقرليس 
بعده من مزيد ؛ ولكنه جنح إلى العلم > ركان مخدم المزارعين أيام الحصاد» 
وبنقق بعض اجرته على أمه » والبعض الأخر يدفعه رة المدرسة الى كان 
بعل فا ء وکان ینتے ساعات العطلة المدرسية ويساعد النجارين ء وبح 
ما يساعده على العيش » وعلى شراء الكتب الناففة حتى شاع ذ كره » 
واشنهر امه » والأمريكيون - وهم مغن ‌الشعوب ف الما - م يروا غضاضة 
فی اختيار هذا الرجل الفقير رئيا م . 

ثم سھروا عليه فی آ خر بام حیاته کا تسر الوالدة على ولدها ء وأهدوا 
أسرته من التحف والمال » ما جعلما طيبة انلاطر مرأاحة البال سعيدة الال . 


س 
مشال خامس 
ريس الولايات المعحدة المستر ( هوشر ) 

قد نشرت الصحف المصر يةخبر اننخاب المستر ( هوشر ) ارياسة الولايات 
التحدة بأمريكا » وتسابقت الشركات البقية ( التلفرافية ) فى نشر تفصيل 
تاریخ حیاته » وفی أن هکان فی بدء عله بالا لصحف » ولتکنه اهتدی بفضل 
ذ کاله وعامه » إل سن‌يأخذ بيده » و ېد له السبیل ق إغاء د كانه » وتوسيم 
مدا رکه » وتکوبن شخصيته حتى ارتفع من الحضيض إلى القمة الاجماعية 
والدولية » وقام على رأس الملاءين من أبناء الأمة الأمريكية » ينعم عقدرة 
وسلطان › لا ينعم مما مللك على وجه الكرة الاأرضية 

( وهكذا تقدر الرجال بالأعال )» ويبلغون بال كاء والعل خاية السعادة 
ومننهى الأمال . 

التاميذ اتيد 

مر“ تلمد بإحدی السیدات وهو پبکی » فسألته عن سبب بکائه . فقال : 
إن العام أمرنا محفظ قصيدة كبيرة » ووعدمن يتقن حفظما و محجيد إلقاءهاعمكافأة 
عظيمة » ولكنى بطىء المفظ » وأخثى وصول المكافأة لغیری » مع رغبتی 
الشديدة فى الخحصول علا . 

فقالت له السيدة : أل تر هذا الل كيف اول الصعود فوق الشجرة مع 
بطءح ر كتهو بعد المسافة عليه ؟ وللكن ا المستمر وت رکه جیع ما یشغله 
وصل إلى مقصده » فإذا حفظ ت كل يوم جزءاً من‌القصيدة 2 ا کل ابشغاك 


۷ 


غير مبال ما نظن من بطء الفط » فإنك تنال الكافأة لاعالة » فعمل التليذ 
ذا الرأى السديد » واستمر" فى المفظ حتى حفظ القصيدة كلمأ حفط جيداً . 

ولا نى وقت الامتحا » أجاب التاميذ الجنهد إجابة أجبت المل 
والتلاميذ » فنال المكافأة » وحاز الثناء الجيل . 

وقد جاء فی الک : ( لكل نهد نصيب - ومن جد وجل ومن 
سار على الدرب وصل) . 

التاميذ اميل الكسلان وسوء عاقبته 

جلس عمان مر يتحدت مم بعض أقار به» و بعدأن‌تداولوا فىموضوعات 
مختلفة » دخل علمم ولد له » بره حو عشران سنة واوله جريدة 
بومية ففتحها » فإذا فا ننيجة امتحان الشهادة الابتدائية » وكان فى جل 
المتحنين ابن أخ له ل براه بين أسماء التاجحين » فقال : ياترى ماسيب 
سقوطه » وهو قد اشتغل کتیرا ؟ 

فتال بمض الحاضر بن ممن كان يعرف الولد المذ كور حق اأعرفة : 

لاحب ف ذلك » وإن كان قد اشتغل كثيراً ولكن ل يشتغل جد 
إلا فى هذه السنة » أما فى السنوات الماضية فطالما رأيناه همل دروسه » بل 
لامہم بها تقر يبا » فإذا لا ستغر بوا عدم جاحه فى الامتحان » بل تأسفوا على 
تلك الأيام الفينة » التى أضاعما ف اللو والبطالة والكسل ء وهذه عاقبة كل 

(۲ - مير ول ) 


سس 


من ضيّم وقت صغره ق اللعب » والكسل » وضرب صفحا عن المستقبل » 
وهذا ينطب عليه قول الشاع : 
« اطلب الم ولا تسل فا أبمد انير على أهل الكسل » 
الفرق بين التاميذ العا » والتاميذ ال اهل 
سال مل امیذا بليدا مقدما فی الس » فقال له : 
مى خلقك ؟ فاحتار التلميذ فى أمره » وأخذ يلتفت ميا وثمالاً بدون أن 
يجيب » فكرر العم السؤال » وأم فطلب ال جواب» فأجاب التلبيذ متردداً : 
لقد خلقنی آیى وأ . 
فاستغرب الأستاذ هذا الجواب » ولعحب من جمل هذا التاميذ 
تم سأل تلميذاً ‏ خر صغير السن السؤال سه . 
فأجابه : إن الله خلقنی » وصورنی » وأحسن صورای ؟ بدلیل قوله تعال : 
« لد حلفا ألإنسان فی احسن تفو ع » 
ققال له العم : لقد أحسنت ا لجواب أا التاميذ النبيه . 
م قال للتاميذ الكبير : هذا أصغر منك سنا » وقد أحسن المواب فلاذا 
لے جب قبل . 
قال : لأ ولدت من زمن طويل» ولذلك قد سیت من خلقنى » أما 
هذا الولد الصغير» فولد من عمد قريب » ولذلك لم ينس خالقه » فضحك 
الل والتلاميذ » وحكوا هله » وسخافة عقله » وأنشد قول الشاعى : 
« أخو الل ی“ خالد بعد موته وأوصاله حت التراب د « 


« وذوالجهل میت‌وهوماش عل الأرى بيظن من الأحياء وهو عدم » 
الفنى الماقل المععل 

مرض تاجر غنی وشعر ف نفسه بدنو اجه » وانقضاء عره ؟ فاستدعی 
ولداً له وأوصاه ؛ فقال : یاولدی العز بز إن ورتتی وفزت بثرونی › فلا مل 
تعليمك » ولذيب تفسك » وتدر يبا على عل من الأعال » فقد يذهب‌الذحعب 
وتزول دولة الفنى » ولاترى نصيراً تلدأ إليه فى الفاقة » وتستغيث به لدى 
الحاجة » فلا يبق لات سوى ما ا كتسبت من الل والمعرفة » وما عامته باليارسة 
واقد صدق من قال : 
« بالمل والعقل » لا بالال والذهب بزداد رفع الفقى » قدرا بلا طلب » 
»دک يرفع الع » أشخاصا إلى رتب ومخفض المهل » أشرافا بلا أدب » 
« الملم كنز فلا تفنی دخائره والراً مازاد ا زاد بارتب » 

» فاعم »> فاطلب لک حط جو یه 

کا قوت للم » لا تمللغنى الذهب » 
الفنى ا لهل وعدم تقدیره لم 

جاء أحد الأغنياء إلى حکم من حکاء اليونان » والمس منه أن يتعمد 
ابنه بالتر بية والتعل › فطاب لمكي بث بنقده خسمائة قطعة من النقود 
افضية مقابل النعلم » فاستعظل الفنى ذلك المبلخ الحقيرفى جانب تلك الدمة 
المليلة » وقال وهو حاقل : 


س +١‏ س 


إن فی استطاعتی أن أشترى عبداً بأل من ذلاف . 
فاستقح السك بخل ذلت الرجل وجهله وقال له : 
ول لك أن نشترى عبدا کی تصبح ملكا لمبدن . 
وقد قصد اممك بذلك أن الإنسان الماهل مله كثل العبد الذى 
یشتری ویباع » ولیس العبد من‌بستعبده غیره » بلمن بستعبد هله . 
بالاجهاد ينال المراد 
مکی أن فی کان یدرس عل البر استعداداً للدخول ف إحدى المدارس 
العالية ء فأعطاء الع ثلاث مسال » وطلب منه حلا » فأنی ف اليوم الثای 
وقد حل اثنتين مها » وأما السألة الثالئة فاستعصى عليه حالما » فقال له معلمه + 
أتريد أن أحلما لك ؟ فأجابه الفتی : كلا يااستاذى » فإ أستطيم حلا 
نی إذا آمہلتنی يوما آخر . 
فقال له لعل : أمهلك ومين ؛ بل أياماً . 
واستمرٌ بعطيه دروسا كان يقوم بما الطالب » وأما السأكة الثالثة فبقيت 
متاه عليه . 
فقال له امل : أتريد الآن أن أعلمك حابا ؟ 
فأجابه : كلا فإ أستطيم إذا أمملتنى يو ثالتاً . 
فقال له الع : إنى أمملك أياماً حسما تريد . 
ثم جاء فى اليوم الثالث وعلامات الظفر بادية ملى وجهه » وعرض حلا 
على معلمه » فإذا هو ميحج مک 


ومن ثم تولدت فيه روح البحث » والاستقلال بالممل » وأخذت تزداد 
عنده حبة العلوم الرياضية » تعلق بها » وغاص ف رها » واستخرج ما 
الدرر الغوالى » وأصبح من أشمر ار ياضيين » وعقاً لقد صدق من قال : 
« لأستسلن الصعب أو أدرك النى فاانقادت امال إلا لصار» 
الداومة على الدرس » وعدم اليأس 
کان تايذ فى المدرسة يقرأ فى دروسه كيرا » واکنه | محفظما فسئمت 
نفسه من القراءة > وعزم على ترك الدرسة » و ييا هو واقف ذات يوم على 
شاطیء نہر یفکر فی أمره » وقم نظره على طفل رید أن يتل السياحة فرأ ه 
فى المرة الأولى قطم ج زا صغيرا > ثم عاد إلى الشاطىء و بعد أن استراح قطم 
جر ۶اا کبر مغه › واستمر ھکذا ہز بد شیا فیا » حتی اجتاز الر بأچعه فى 
الرة الأخيرة فاتمظ به » وقال لنفسه : إن هذا المطفل أمكنه أن يتم مقصده » 
مداومنه على السباحة فكيف بك وأنت أ كبر وأعقل منه ؟ وعل أنه خی ء 
فى رأيه وعاد إلى الدرسة وم دراسته » وجح نجاح باهرا وفمم معنى الثل: 
( من صبر وتألی » نال ماتنی ) وقول الشاعر : 
« وق“ من جد نى أمر محاوله ٠‏ واستصحب الصبر إلا فاز بالطلفرٍ » 
المرء لعلومه ومعأرفه › شکه وملدسه 
کان فلاح بسيط مشتغلا بالملوم والعارف » قصير القامة » لابا حذاء 
طو بلا » وعمامة كييرة » و بيده عص غايطة > تقدم للام#حان مم الأفر ان ٬‏ 


فبمحرد دخوله ف قاءة الامتحان سخر مده الطلاب ء ووجهوا إليه سهام 
النقد والععاب » وهو ل يلتغت إأم ؛ بل وجه التفاته ونظره إلى الممتحن 
وكفية اة ولیث ف کاله ہی حاء دوره . 

فاما تقدم أمام حضرات الأساتذة » اشرأ بت له الأعناق » وتوجهت إليه 
الانظار » والكل صاع ها يقول . 

کان کا وح اليه سوال أ حاب‌عايه بکل دقة و إحکام » دون توق 
أو تام فی الاسان » حتی ظہر فضله و بان عله » وب اطاضرون بذکائه 
وتباتە وسن حا بته» وکا نت ننیحتها نه حازالدرحة الأولى»واعترفآفرا نهله بکفاء ته 
واستعداده وأيقنوا أي أخطاأو ای حکمم‌علیه بال هلوالا سپ زاء » وعامواباً ئه من 
الو اجب الاح الإا سان علا حدبظواهره » أی بشکله‌وملیسه ؟ بل بعاومه ومعارفه 
الدالة على قيمته ودرجته » (وقیمة کل امری" ماحسنه) وهذا علا بقوله تعالى : 


8 


و ے2 و ی کی و E‏ سے 
ل اما الذين | منوا لا استخر' دوم من فوم رعس ان يځوو 


سیا نم ولا ناه ین اه سی أن کی خي من ) 
وقوله صلل الله عليه وسل : « إن الله تمالى لاينظر إلى صورك وأموالكم 
ولكن إا بنظر إلى قاو 3 وأعالم ¢ 
مال 
عن الإمام الشافمى رضى الله عنه واجنهاده فى حصيل الع من صغره 
قال : کنٹ یتما فی حجر می ؛ ول یکن ها مال » وکان المع برضى من 
أى (أجراً له ) أن أخافه إذا ذهب فلماحفظت‌القرآن » دخلت المسحد فكثث 


أجالس الماماء فأحفظ المحديث أوالمسألة » وكانت دارنا عة فى شعبب (انليف) 
ركنت فقيراً عيث لا أملك أن أشترى القراطيس > فكت أ كتب قالمظل 
فاذا کار طرحته فی جرة عظيمة . ( توالی التأسیس معالی ابن إدر س ) 

بستخلص من هذه الحكاية أن الع رقع قدر الفقير » وأن الفخر ليس 
بالدتی » وأن طالب الل على صغره أوفقره » مكنه أن بحظى محالسة العاماء 
والعظاء » وأن الفقر والیم لا يعوقان عن طلب الل . 

فعلى التاميذ الغنى أو الفقير أن نهد فى محصيل الل . 

مال 
عن احترام وتمظى الإمام الشافمى املمه وفضله [ 

رکب الشافمی رضی الله عه ارا فر على سوق الحذ این ( صانمی 
الأحذية ) فسقط سوطه من يده » فوثب غلام من الخذائين مسح السوط 
بكه وناوله إياه » فقال الشافسى لغلامه : ادفم تلك الد ناير التى معك ذا الفتى 
وكأن عددها سعة دنائير . 

يستخاص من هذه الحكاية مقدار احترام الناس لشاف » وحبه مكافاة 
من خدمه » وف هذه المسكافأة معنى الشكر الغلام الذى ناوله السوط . 

تقدير الملاء لقيمة الملم 

U‏ خم (حاد) ولد آی حنيفة النعان سورة الفاحة أعطى الع حمسمائة 

درم . وقيل : ألف درم . 


فقال العم : : ماصنعت ہی أرسلت إلى هر| ٩‏ 

فأْحضره أبوحنيفة واعتدر اليه وقال :ل ستحقر ماعلست ولدی والله 
لو کان معنا کک من ذلات لدفعناه إلياك تعظما لقرآن . 

تنواضع الرشيد العلل وتمظيمه للعلاء 

حك أنه لما جاء (هارون الرشيد) إلى المدينة امنورة » القى دفن ها 
ابی صلی الله عله وسل رکان بل ان با سیدنا ( مالک ) رضى الله عنه» 
وهو الاإمام العالم الكبير» وله كتاب فى الحديث يسمى ( الموطأ ) يقرأه على 
الناس فيته مون منه . فأراد الليفة أن بتع عليه » فأرسل إليه بطاب منه 
إحضار الكتاب ليقرأه على أمير المؤمنين . 

فقال الإمام مالك ارسول اللليفة : أقرئه السلام ول له : 

( إن العلل سی إلیه طلابه بأتقسمم » ولاجىء إلمم) . 
م قام الإمام مالك وتوجه إلى أمير المؤمنين » فقال له الحلينة : كيف 
أرسل إليك فتخالفنى ؟ 

فقال له مالك : إلى أر يد أن أمير المومنين برقع الم ویعظمه حتی یر فم 
اه قذره . 

فقام المليفة ومشى مع مالك إلى مازله ليسمع منه كتاب الموطا فأجاسه 
معه على المتَمّة 

فما بدأ فالقراءة قال مالات رضى الله عنه ارون الرشيد : يا أمير المؤمنين 
أدركت أهل العم ببلدنا وإنم ليحبون التواضع لاعل . 


— 


قزل الرشيد عن النصة جاس بين يديه ' 
طلب الل قد فْضل العبادة 
وا جد فى تحصيل العلم ينفع نق الناس أ كثر من 
کان الإمام اد بن حنبل يع الإمام الشافمى رضى الله ا وی ذکره 
كيرا وبثنى عليه لمامه وفضله > وكانت له ابنة صالحة تقوم اليل وتصوم الهار 
وتعب أخبار الصالمين الأخيار » وتودٌ أن تری الشافیی اتعفلم با له فاتفق 
مبدت الإمام الشافیی عند مد رضی الله عنما فی وقت » ففرحت البنت بذلات 
طبع فی أن رى أفعاله » وتسم أقواله » فما كان الليل » قام الإمام أحمد إلى 
أداه صلاته ود ره » والإمام الشافیی رضى اله عنه مستاق على ظهره » والبنت 


ارقیه اى الفحر ٠‏ 
فقالت لابا : رأيتك تمغ الإمام الشافمى » وما رأيت له فى هذه اليلة 
صلاة ولا ذ کراً ولا ورداً . 


فیا ها فی الحدیث إذ قام الشافبى فقال له أحمد : كي كانت ليك ؟ 
فقال مارأيت ليلة أطيب مها ولا أبرك » ولا أرح . 

فقال : كيف ذلك ؟ 

قال + لأنى رتبت فى هذه الليلة مائة مألة وأنا متلق على ظمر ىكل انى 
منافع سين › ٤‏ ودعه ومضی › 

فقال مد بن حنبل لابنته : هذا الذى عله الليلة لآ وهو تام أفضل ما 
عبلته ونا ام . ( نور الأبصار) 


٣س‎ 


قال امد ن حنبل رضی اله عنه : ماصلیت صلا منذ أر يسين سنة 
إلا ودعو للشافمی » فقال له ابنه : ياأبت » أى رج لكان الشافى حى تدعو 
له کل هذا الدعاء ؟ 

فقال الإمامأحد : يابنى » (كانالشاف ى كالشمس الد نيا » والعافيةلاناس) 
قانظر یابنی هل من هذین خلف ؟ ( ااروض الفائق ) 

يستنتج من هذه الحكاية أن طلب المل قد يفضل العبادة» وأن الجنهد 
فی تحصیل ل ينفع الاس أ كثر من المابد » وأن الإمام الشافى كان عظم 
القدر لعلمه » وأن ادت کان تگال للدنيا » والعافية للتاس . 

العم النافع » أمان من الفقر 

قال صاحب الفرج بعد الشدة ( أو على اخسن ) : 

حدثنی أب » قال : بلغتى من غير واحد أن أبا يوسف ( قاضى القضاة ) 
حب أبا حنيفة على فقر شديد » وكان ينقطع بلازمته على طلب الماش » فيعود 
إلى منزله على جد . وکا نٽ آمه تحتال عا قتاتون به بومابيوم » فلا طال ذلك 
علم م چ إلى الجاس یوما فأقام فيه وعاد ليلا وطلب مایا کل » غاءته 
بصحفة مرن الطين اللر” مغطاة فكشفما فإذا فما دفار » فقال : ماهذا ؟ 
قالت سات تخر د رد یع نکل سه یز »فیک وبات جا ؛ 
وتأخر من غد عن ال جاس حتیاحتال فیا أ کا 

فسا جاء إلى أبى حنيفة سأله عن سبب ا > فصّدقه » فقال : هلا 
عرفتنى ف كنت أمدأك » ولا بحب أن تفم فإنه إن طال عبرك فستاً کل بالفقه 


(اللو ريج ) نوع من الماوى شبه ( القطائف ) يؤدم داهن اللوز» 
وبالفستتق القشر . 

قال: ابو یوسف : فاماخدمت‌الرشید » واختصصت به دم محضرتهیوما 
( ور یج ) بفستقمقشر › فدعانی إلا » غین أ کلت مہا ذ كر تأباحتيفة 
کیت » وحمدت الله تعالى » فسألنى الرشيد عن السبب فأخبرته . 


( ثزهة القارىء ) 


حکابات وآمشال 
ف صرورة العمل وفضله 


= لنضرب لک مثلاً برسول الله یله ( ولک فى رسول الله قدوة 
حسنة فى الفيام بالعمل ) : 

جاء فى الأثر أن رسول الله بزل فى غزوة المندق اشترك مم المماجر بن 
والأنصار فى حفر المندق وعمل فيه » فكان أحيانا حمل معهم التراب» 
وأحياا حفر وأحيانً نشد نشيدا بنشط به العاملين » وم يبون بآخر . 
روى البخارى : أن الصحابة كانوا محفرون وينقاون التراب على ظهورحم 
ورسول الل ل بنشدهم قول عبد الله بن رواحة : 


£ 
OT 


5 î 
» اللہم إن العش عيش الأخحرة فاغن اللا نصار واأماجرة‎ « 


وقوله : 
والله لولاأنت ما اهندينا ولا تصدقنا ولا لينا 
فأنزان سكينة عليدا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الذن قد بغواعلينا إذا أرادوا فتنة ينا 
وكان الصحابة مجیبون بعد کل پیت بنشده ر 
حن الدين بايموا مدا على المهاد ما بقينا أبدا 
» ر السمير الواعظ » 
ويقول ملف الكتاب الشيخ مد مد يوسف : 
قل س نى الإسلام عليهالصلاة والسلام ى العام الإنسانىاشتراك الرؤساء 
والعظاء فى العمل مم من يعمل نحٽ سلطانهم ونفوذم › ۴٤‏ خف عن العاملين 
التعب والنصب ا کان ينشده من‌الرجر ليردوا فيسل العمل و محمل»فيذهب 
الضحر واللل . 
فمل نص التارخ على أن عفاا من عظاء أى درلة فها می و 
العصر الذى يمو نه ( عصر الل والمال ) ف کا فعل رسول اله م 
شعبه وقومه ؟ اہم :لا 
( فالإإسلام هو مهد الحضارة اللقة والرية السكاملة ء والعدالة الشاملة 
وهو دن الاإخاء والمساواة » وليس له فى ذلك شريك ) . 
۲ - وعن انس بن مالا قال : جاء رجل إلى النى ملم فشكا إليه 
الفاقة » ثم رجم فقال : يا رسول الله لقد جثتك من أهل بيت ما أرانى أرجم 
الم حت موت بعضيم . 


فال له : « اناق هل تجدمن شیء ؟ » فانطلی اء محلس وقدح فقال 
بارسول الله » هذا الحلس ‏ کا نوا يفرشون بعضه ويأبسون بعضه » وهذا 
القد کا نوا يشر بون فيه . 

فقال رسول الله ل : « من بأخذها می بدرم ؟ » 

فقال ر-جل : انا بارسول الله . 

فقال ا : « من بز يد على درھ ؟ » فقال رجل :آنا آخذها بائنين 
فقال : « همالك » . 

فدعا الرجلفقال : « اشتر فأساً بدرم»و بدرھ طعامالأهلك» . قال: شملء 
ثم رجم إلى الى به فتال : « انطلتق إلى هذا الوادى فلا تدع حاجا 
ولا شوک ولا حطاً ولا تأتنى خسة عشر يوماً » فانطای فاصابه عشرةدرام ؛ 
ثم جاء إلى النی بی فأ بره ققال : « انطاق فاشتر مخسة درام طماما» 
و خمدة کسو لأهلات » . 

قال : با رسول الله لقد بارك الله فا أمرتى . 

فقال : « هذا خیر من أن تجیء يوم القيامة فى وجهك نكتة لمسألة ء إن 
امألة لا تمل إلا لثلاثة : لذى دم موجع » أواغرم مفظع » أو فقر مدقع «. 

٣‏ - وقال جابر رضی الله عنه : دخل النبى ب على ابنته قاطمة الزھراء 
رضی الله عنہا» وهی تطحن بارحی وعلیہا کساء من و برالإبل ؛ فبکی وقال : 
تجرعى يااطمة مرارة الانيا » لنع الأخرة . 


. املس : اسم لا بیط فی البيت تحت حر الثياب‎ )١( 


س ۰ 


٤‏ وسئل النى به عن أطيب الكسب » فقال : « عمل الرجل 

یاه وکل بیع مډرور » 
- وجاء رجل من قريش ارسول الله بإ يطلب مالا فأعطاء ثم 

ل « اليد العليا » خير من اليد السفلى » . 

غلف الرجل ألا يبأل أحدا بمدرسول الله بل وأقبل على العمل فأغناء 
الله من الملال . 

وهناك أحاديث كثيرة فى الحث على العمل : 

مها » قال عليه الصلاة والسلام : 

« احرثلدنيا ك كا نك نعيش أبداً » واحرث لأخرت ك كا نك تموتغدا» 
وقيل : إنه لعمر ن اللحطاب » ولیس محديث . 

وقال عليه الصلاة والسلام ق معرض الث على العمل » والسعى ل 
اأرزف : « إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الم فى طلب المميشة «. 

وقال و : 

« من طلب الدنيا حلالا وتعفقاً عن المسألة ( الشحاذة ) وسمياً على عياله ء 
وتعطقاً على جاره » لق الله ووجه هكالقمر ليلة البدر» . 

وقال عليه الصلاة والسلام : 

« إن الله حب العبد تخد الممنة ليستغنى مها عن الناس » . 

وقال : « إن الله حب المؤمن الحترف » . 

- وروی البخاری رن أسا, ہنت ایی بکر رضٰی ايه عنما قالٿ : 


تزوجنی ( از بیر) وماله فی الأرض من مال ولا ملوك ولا شیء غير ناضحه 
یرای تق عل وغ نر ر أعلف فرسه » وأستقى لاء ء 
واخرز غربه (الداو المظم ) وأتجن مجن » ول أ كن أحسن آن أخبز» فكان بز 

لى جارات من ع الانصارء وک“ نسوة صدق » ونت أنقل النوى ( من أ رص 
از پیر التی أقطعہا لہ رسول اللہ پیا ) على رآسی › وھی منی عل ثلئی فرسخ 
فحثت يو ارالنوی ملى‌رأمی » فلقیت رسول الله بزل وممه تفر من الأنصار 
فدعانی ثم قال : : أخ » أخ » ليحملى خاه » فاستسیت بيت أن أسير مع الرجال » 
وذ کرت از ير وغیرته » وکان آغیر الناس . قرف رسول اللہ ظا آنی قد 
استحییٽ می 

فجت ااز پیر فقلت : لقینی رسول ا با وعلى رأسى النوى ومعه فر 
من الصحابة فأناخ : لأركي معه » وعرفت غيرتك . فقال : والله جلت النوی 
کان اشد من رکو بك معه . 

قالت : حتى أرسل إلى أبو بكر بعد ذلك مخادم تكفينى سياسة الفرس 
فک ماأعنتی . 

بقولالمؤلف: تلك قصة صغيرة تدطى بالكبيرهن الل الصالحةرهى تر ينا: 

| ۔کیف کان القوم بثاقب نظرم بشخیرون زوا لبنالہم لا یما 
أحدم مال أو ریاش من حطام الد نیا الذی ینضب وسین ؟ 

فہاھی مء بنت أب بکر الصدیق پزوجما وها من رجل لا علاك غير 


س س 


بعر ستقی عليه » وفرس للجهاد . ومن الرجل ؟ هو سیف الله ( الز پر ) أحد 
العشرة المبشرين بالمنة . 

۲ - كيف يتعاون الأزواج فى هذه المياة وحم لكل قسطا من متاعا 
حتی هون انلطب ؟ 

٣‏ - كيف تكون للرأة أمينة وحريصة على خدمة زوجها وراحته 
حر يصة على حفظ عرضه » وسراعاة غیرته فی حضوره وغیبته » متحلية مخلق 
الياء » وهو أجل ما يتحل به کرام النساء ؟ 

› کیف يأل الرجل لنصب زوجه » ويواسيما بالكل الطيب‎ ٤ 
ويقدرها قدرها ويكبر عليه أن بجدها فى مشقة ؟‎ 

٥‏ - کیف یتآ زر ال لیران و یتوادون ؟ 

٦‏ کیف یعرف لکل ذی فضل فضله » ولا مط حقه ؟ 

فیامی ( أسماء ) رضی الله نا تثنى خيراً على صو حبانمما من الأنصار 
وتذ کر معروفہن » وتصفہن بانہن کن نسوة صدق » ونم الثناء . 

۷ - ما حب أن يكون عليه الرجال من النيرة على النساء حتى تصان 
المفة » ولا تتبذل قاصرة الطرف . 

هذا و يكاد القلب يتمق أسنا على أهل هذا الزمن ! 

( غلا حول ولا قوة إلا باه الملى المظلے ) . 

۸ لنضرب لک مثلا بیدا آی بكر الصديق رى الله عنه وهو : 
أنه لما صار خليفة السلمين » وأصبح ذاهبا إلى السوق » وعلى عنقه أثواب 


يتحر فسا ء فاقيه سيدنا عر » وأبو عبيدة فالا له : 

إلى أبن ترید یا خليفة رسول اله ا ؟ 

فقال یا : ى ذاهمب 2 السوف . 

قالا له : اذا تصنع » » وقد وليت أمر المسامين ؟قال : هن أ بن اطم عیالی؟ 

قانظروا رک اله ء إل سیدنا أب یکر مم کونه کان خليفة السادین ( 
يتكبر على العمل » وأرادأن يذهب إلى السوقليتجر فى الثياب » لعلمه أنه لابد 
للا نسان من عمل عله لیکسب منه قوت يومه . 

۸ دخل الومام عر رى الله عنه المسحد فوحد رجلا لا عمل نه » 
فاننهره وضر به بالدرة » وحضه على العمل » وقال له : من بعولك ؟ قال : أخى 
قال : أخوك أعبد منك . 

وقال عر بن الطاب رضى اله عنه فى الحث على العمل : 

« لا یتم آحدک عن طلب الرزق وهو بقول : اللہ ارزقى فقد عام 
أن السماء لا بطر ذهباً ولا فضة ¢ . 

والآثار والأقوال فى بابفضل العمل والسعى على | كتساب الال الال 
یضیق عا ا لخصر . 

وکنی قول الله تمالی فی السمی وطلب الرزق . 

« فانتشر وا فی ألأرض وابتنوا من مضل اه » . 

وقال فی شے الأعال والساعی : 

( ۳ مير - اول ) 
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د حن سنا پیم مییش فى اللياة ألذنيا رفسا شض قوق 
بعض درَجاتٍ » 
۹ - وروی أن عر بن الطاب رضی الله عنه کان يقول : 
» با آیما الاس کتب علیک أن بأخذأحد ک ماله‌فیتتق فيه منفضل لله 
عز وجل » فإن فيه العبادة والتصديق . وام الله لأن أموت فی شعبتق رحل 
وأنا أبتتقى من فضل الله » أ حب إلى“ من أن أموت على فراشى » . 
ولو قلت: إنما شہادة» رأيت ألما شہادة دالةعلى عظمة عبر رضى الله عنه » 
یری العمل والموت فی سبیلہ کا نه شہادة فی سبیل الله . 
٠۰‏ ۔ وکان سیدنا عبان رضی الله عنه من أزهد الئاس » ولكن كان 
يعمل فى التجارة فیعطیه الله رعا حاالاً جر يلا . 
ونايك بكبار الصحاة رضوان اله علهم فإلہم مم ورعہم كانوا يعملون 
لىکسب الال من طرقه المشروعة لملممم أن الإسلام فى حاجة إلى أموال 
نصرف فی سبیله . 
۱ ولنضرب لک مثلا ایا سيد نا عل ن طالب کرم الله وجهه: 
حک سید نا على عن نفسه قال : جعت بالمدينة جو عا شدبداً رجت 
أطاب العمل فى عوالى امدينة ( موضع قريب من لمدينة ) » فإذا أا بامرأة قد 
جعت مدراً ( حصی ) فظننتها تر ید ل ؛ لتصنع منه طيتاً هى فى حاجة إليه » 
جتنا وأعطيتما كل داو بتمرة » مددت ستة عشر ذنوباً ( أى دلوا له ذنب ) 
حتی حلت یدی ( آی پیست ) ثم جتما » فقلت بکلتا یدی ؛ حکذابین‌ بدا 


— ن۳ سس 


(و بط يديه جيماً ) فعدّت لى ست عشرة رة فجئت النى ماي فأخبرت» 
فا کل می › وقال خیرا » ودعا لی . 

فانظر كيف تواضع سيدنا عل » حت اشتغل للعرأة بالأجر» وکیف خدم ما 
ول يتمد على أحد قى المحصول على القر مها » وكيف اشترك معه البى ا 
فى أ كل المّر » لأنه مال حلال . 

فسشخلص من ذلك » أن الانسان نشی له ألا بأ كل إلا من عرق 
جبینه ومن مال حلال » وألا يستسحی من عمل يستفيد منه جرا ؛ وأن تد 
فى العمل لاحسول على نفقاته . 

۲ ولنضرب لک مثا آخر بالسيدةفاطمة بنت رسول الله ر فإنها 

نت تشتغل بنفسها » وذلك آنا كانت تطحن الب بنضسما على الجاروشة 

(الرحی ) کا كانت المرب فی أيامما تفعل . 

وف يوم جاست تطحن» فال الدم من أآصابعما فشكت ذلك إلى زوجها 
الإبام على بن آیی طالب ( کرم الله وجهه ) فقال هما : قولى لأبيك بحضر لك 
خادمة » فذهبت إل انى ب رقالت له : يارسول الله إلى مغتقرة إلى خادمة 
نمیننی على أشفالی › وتساعدای فی اعالی ءفنصح ما النی ا بان تیل کل 
أغالما بتفسما » وعلما دعاء كان زيل عنما تعب العمل » وقال نما قولى : 

سبحان الله » وال جد لله » ولا إله إلا الله » والله أ بر( ثلاث مرات ) 
وعاشٽ بدون خادمة . 

۳ وکان أ بو يوسف الغسولى بقول : إنه ليسكفينى ف السنة اثنا عشر 
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درهاً لكل شير درم» وما حى على العمل إلا ألسنة هؤلاء القراء يقولون: 
ابو پوسف من أن با کل 

ومن لطف أنى بوسف هذا ودقته فی الهم قوله : 

فېو فی عله لطعامه یری أته ینفقه وبتدبر ولا ینسی الله وذ کره . 

: سفيان الثورى ) بقوم جاوس ف المسجد ارام ء ققال لم‎ EE 
ما حلسم ؟ قالوا : فما نصتع ؟ قال : اطلبوا من فضل الله ولا تتكونوا عيالاً‎ 
. على المسامين‎ 

٥‏ ۔ وخر ج ( سفیان الئوری )إلى الین يتجر وراس ماله سبعون ديناراً 
ولا مات خلف مات دنار . فسأل سال : من أين كان له مائة دينار وهو 
زاهد العاماء ؟ 

فقال ( يوسف بن أسباط ) : کان يضع الشی“ بعد الى" مع إخوانه 
فبورك له فيه . 

۱ - وکان امام ) جد بن حبل ) عمل بيده و يسوی تراب أرضه 
ور عا أٌخذ القدوم وخر ج إلى دار السكان يعمل »ركان يأمر أولاده أن مختلفو! 
إلى السوق » وأن يتعرضوا للتحارة » وأعابه من امالكين أن يازموا ضياعمم. 

۷ - وسثل ( الفضیل بن عیاض ) عن الرجل یقعد ینتظر الرزق ف‌بیته 
ق بالل ؟ فقال : م يفعل هذا الأنبياء ولا غيرم » فقد كان الأنبياء يؤاجرون 
انفسہم » وكذات جر النبى مك نفسه » وأبو بكر» وعر ‏ يقول اله الى : 


« وأبتنوا من فَضل أله » فلا بد من طلب الميشة . 
۸ ۔ وکان ( إبراھے بن أدم ) يستقى وبرع ويعمل بالكراء وقر 
البساتين والزارع » وبحصد بالمار ويصلى بالليل . 
۹ وقیل (لحمدین مہران) : إن ہنا اقواماً يقولون : نجلس فى بيوتنا 
وتأتينا أرزاقنا . 
فقال : ھؤلاء قوم متی ٤و‏ إن کان لے مثل بقون | 'راھے خایل الر حن فلیفعاوا . 
(عن كتاب السمير الواعظ ) 
العمل خير من الشحاذة 
شکا رجل إلى النى بل شدة الفقر : فقال له : ما عندك شىء ؟ قال : 
لاء فأعملاه درهين » وقال له : اذهب فاشتر بأحدها طعاما » و بالأخر فأساً ء 
واحتطب » وبع . 
فغاب الرجل خسة عشز یوما » ثم أنى فقال : بارك الله فما آمتنی به » 
اكتسبت عشرة درام » فاشتريت لأهلى خمسة طعاماً » و مخمسة كسوة . 
فقال تله : هذا خير من المسألة ( الشحاذة) . 
) القر مرن الاعمال 
أفضل من ذل السؤال 
قال أحد العلماء : مرت بفقير » فسألنى صدقة فأعطيته قرشاً » وى هذا 


الوقت مر بنا رجل طاعن فى السن » فما ر نى أنقد الفقير القرش » دنا منا » 


لہ تتعاطى هذه الرفة الدنيثة » وتصبر على ذل السؤال » ولا رح لك 
من ذلك ؟ 


قإن شئت أداك على طر يقة محصل للكبما الى » فلا عضى عليك زمن 
حتی يبلغ دخلك الف جنيه سنويا » فاستغر بنا هذا الديث » وحسبناه ضر با 
من المذيان » فضحك الفقير » ول أغالك سى من الضحك . فقال الرجل : 
تضحکان انا تفر با ن کلای » فتى وفنا على حقيقة أمری » ثيت لکا 
آنی لم آبالغ فما قلت » فإنى كنت فقيراً لا أملك ماأسد به رمق » فعوضاً عن 
أن قف بالأبواب والطرق » ذليلا متسولا أ نتظر رة الارن » وأصبر عل 
احتقارهم لى » وطنت تسى على العمل فى طلب الرزق من أبوابه المشروعة» 
فأخذت أدور ف الأرقة والأسو اق » أجم المرق القديمة وأبيعما » وأنميش 
باقتصاد من مما » وأدخر ماتیسر . 

وما زلت على هذه الال من الد والمثابرة ۰ حی عکنت من توسیح 
نطاق على » واتخذت لى فيه أعواناً . وما ءغى على“ خسة أعوام حتى صرت 
شريکا لتاجر من تجار الورق . 

وهكذا أخذت أرق معارج التجاح » والنشاط ألينى > والاجنہاد حلبنی › 
حتى أصبحت من أ كابر الأغنياء » كل ذلك بفضل العمل . 

قال الرجل‌هذا ¢ ومصی ف سليله ¢ EE‏ المتسول ف مکانه واا كرا 


وانصرفت آنا فی جھتی . 

مى على هذا المادث عشرة أعوام وا أعد أفكر فيه حت طوحت بى 
الأسفار إلى جهة بميدة » وأدتنى الصدفة إلى إحدى المكتبات فبالشراء بعض 
الكت » فامادخلت ف المكتبة » ووقعت عينى على صاحبما ء داخلنى الشك 
فى أنه الرجل المنسول . 

فیأمات الرجل وتأملنی هو أبضاً » فعرفته فی الحال وعرفنی › وما کان 
إلا هو » فكان فرحنا باللقاء عظما » ولقد سرلی ما وحدته عليه من حسن 
الحال بعد ذلات التسول » ولا لته کیف وصل إلى ذلك ؟ اخبری أن کلام 
الرجل أثر فيه » ووقم من نفسه موقعاً جليلا » فعدل من ذلك اليوم عن حرفة 
الأسول إلى طر يى العمل » فاقترنت مساعيه بالتوفيق والنجاح » ومكن بجهده 
واجتہاده مع جع الال » فاشتری هذه الكتبة وهو يعيش الان فى أحسن حال 
ونم بال » وذلا ك كله بفضل ال جد فى الأعمال . 

العمل ڪيز 

حک أنه کان ارحل حديقة يشننل فبا هو وأولاده ؛ فلا قر بت منيته 
جع أولاده > وقال م : إن فی حدیقتنا هذه کنزا عظما » وسأموٹ تاردککم 
وشا نکم فاحشوا عنه یاآولادی املك تعثرون عليه » وېتدون إليه ء وإذا 
وجد يوه تم من‌السعداء » فثابر الأولاد على العمل بعدموت أيهم مجدونشاط 
وأخذوا بقلبون أرض المحديقة » ظبرا لبن فتحسن الزرع عا کان قبلا ٤‏ 
وا الحصول » ولكهم م مجدو | اكنال ذىب ېحثونعنه ففطنذ کی مہم وقال: 


س + س 


إن آبانا ۾ برد بالكنز مالا » بل أراد محفرتا فى الأرض آرت نصح التربة ء 
ليحسن الزرع ويزيد الحصول »> ولا يكون ذلك إلا بالجد فى العمل ( فالعمل 
فى الشيقة هو الكنز الذى نبحث عنه) . 
ففطتوا كلهم لكلام أيهم » وتر جوا عليه » وكتبوا على باب الديقة 
« العمل كاز » 
ليعمل كل إنسان لفائدة الكل 
محکی آن ( کسری آنوشروان )ملك الفرس مر على شخ وھو برس 
شجر الزيتون » فوقف اللك برهة يكر فا عساه أن يدور لر ذلا 
ارجل هرم . 
ولیس من الجحتمل أن يعيش حت يأ کل من مر مایفرس » فقال : ہا 
الشيخ » ليس هذا أوان غرس اازيتون » لأنه شجر بطىء الناء والإممارء 
وأنت شيخ هرم . 
فقال الشيخ : أبما املك » قد غرس من قينا فا كلنا» ونترس ليأ كل 
من لعدانا. 
فقال کسر ی : زم « وکان ف عرفم » إذا قاها اللات لإنسانا جز ذلا 
الإنسان بقدر معين من الفضة » فدفم ذلات القدر إلى الشيخ على الفور . 
تال :با لاك کف ابت خرسی ۰ فارع مار »> فقال اللاك : 
زه ء مرة ثائية فأعيا ى الشيخ جائزة أخرى » ققال الشيخ : ما الك کل 
شجرة تثمر فى العام مرة > وشجرى أمر فى لطظة مرتين » فقال الك : EE‏ . 


فأجيز ثالثة . ثم مض ى كسرى » وقال لأعحابه : انصرفوا فإذا وقفنا لم يكف 
الشيخ ماف خرائننا . 
وقد کان الشیخ فی عله مثالا لما ینبنی أن یکون عليه کل إنسان فی عل 
حتى يمل الكل لفائدة الكل » و بدون ذلك لا يننظ المجموع الإنساى 
أمر» ولا مخطو الكون خطوة فى سبيل الق . 
« القراءة الرشيدة » 
حااوة الكسب 
أدخل رجل ابنه فى مصنم » وفرض عليه أن يقدم إليه أجرة عله فى مساء 
کل ہوم » کان للولد آم جاهلة » ترى ألا يشتغل فلا تعب » وكان الواد 
بقضى نهاره فى اللعب والبطالة » ومتى جاء المساء عاد إلى البيت فتعطيه أمه 
أجره ليقدمه إلى أبيه » فيأخذ الرجل هذه الدرام » ويوم الولد أنه بلقا من 
النافذة » وتكن يودعما صندوةا أعلّه جما » ولا طال الال بتلك الام 
الجاهلة ونفد مالا ء قالت لابا : اذهب واشتغل اليوم » فقد نفد کل مال » 
فذهب الولد واشتغل طول النار » وعاد بأجره وقدمه إلى أبيه » فأخذ الرجل 
درام وهم برمیما من النافذة کا کان يقعل » فصر الولد قاثلاً : لا تفعل 
یا یی ٭ فإئ ی کسینہا الیوم بعرق جبینی » ولا بہون على“ ضیاعما . 
فقال له والده : حا ياولدى » لايعرف قيمة الال إلامن تعب ف المصول 
عليه » وذاق حلارة الكسب ! وأنشد يقول : 
« ليس المياة بأنفاس نرددها ‏ إن المياةحياة الفمكر والسمل » 


لا كير عل العمل 


محكى أن الدوف ( وف ادنيروغ ) ابن المسكة ( فكتور يا ) » وشقيق 
ملك الإ جز( ادوارد السام ( دخل مرکا من الرا کب الحر بية ليدرس 
الفنون البحر ية فسكان يعامل معاملة إخوانه سواء بسواء » وكأن ينقل الفحم 
وينظف اركب » وحدث أن ال ركب زارت را فى إفر يقية الشرقية ء» وسمم 
عيد القبيلة المقيمة عند ذلك الثغر » أن أحد أعضاء الاسر ة المالكة فى تلك 
للركب » جع كبار قومه » وتوجهوا لتقد فراثض الطاعة . 

ققابلہم الر بان » ورب بېم وسألم عما یر يدون ؟ 

فقالوا : يلغنا أن ان‌الللكة ( فكتور با ) هنا » شنا للتشرف با ثول بين 
يديه إذا سمح » فأمر الر بان أحد رجاله أن ينادى ( الدوق ) فجاء وسل على 
الرجال ؛ ووقف أمام الر بان » بأدب واحترام . 

فظن أعحابنا أن الر بان يسخر مهم ؛ لأنهم رأوا الرجل الواقف أمامم 
لا تاز عن رجال ال رکب فى شىء » ولسكن الر بان أقنعم بأن ان جلالة 
الملكة هو الواقف أماممم » وأنه لا كبير على العمل . 

قصدقوه › م عادوا من حيث آتوا » معحبين ما شاهدوا » ولسان حالم 
قول : 

« فتشہپوا إن ا تکونوا مثلم إن النش به بالرجالفلاح » 


ارجال بالاعمال 

يروى عن المستر( نسمث ) مخترع المطرقة البخارية » أنه وهو صغير» 

کان بای إلى معملأ بيعص ر کل یوم سبت » بعدالمدرسة » ویتمرن على استمال 
اللات الختلفة » ويصنم عض الأدو ات السيطةء وتدرج من ذلك إلى عمل 

الآلات الركبة الى كان يقرأ عاف الكتب » ثم صن مكثيراً من اللات 

البخار ية » وكان يبيعما للمدارس » ولابلغ من‌العمر عشرين سنة شرع فىالسى 

على العیش بتفسه › انی إلى رجل صاحب معمل کبیر امه ( مودسلی ) وطالب 

الد خو ل فی خدمته قاتا ما بقدره له من الأجر قائ : إن مايقدر أن پعيش به 

غیرى من الصناع‌أقدر أنا أعيش به آنا أيضاً > حتی نه کان ہہیء طعامه بيده » 

وصنع بذاك آل لاطبخ لانحتاج وقودا كثيراً > وعاش ولم بحت لدرم منأبيه " 

وفى السنة التالية » حسلت أحرته ۷١‏ قرشاً فى الأسبوع » فحەل بقتصد 

فی نفقاته » و شتری ما بز ید من أجرته لات لیستقل بالعمل یوما ما» وکان 

زداد مپارة یوما فیوماً » وتز ید قدمه رسوخاً فى علمه ومقامه فى العمل » نظراً 

لاجنهاده وأمانته ؛ ول مض عليه ثلاث سنوات فى ذلك العمل » حتی اشترى 

آلات تکفیه لیممل وحده فاستأجر دکاناً وجعل يعمل فيه » وهو ینفق کل 
ما زاد على حاجاته الضرورية فى ابتياع لآلات والأدوات » وأقام على ذلك 

سنتین » م اتتقل إلى معمل كبير؛ وما زالتأشغاله تاس حتى صار لهمن العمر 

۸ سنة » و بلغت ثروته حينئذمبات وافراً جد » فاعتزل الال التجار يةالحعبة 


ووجه أ نظاره إلى أمور أسمى منها » عله راحة وفكاهة » فتعلق بعل ألفلك » 
وصنم نظارات عظيمة فلسكية » ليرصد بها الشمس » وصور القمر والنجوم ؛ 
وله فی ذلك | كتشافات جليلة » دم الم فى شيخوخته » كا خدم الصناعة 
والتجارة فى شبييته » وأبان أن الياة عسل وراحة » والعمل مجحب أن يتقدم 
الراحة ( وهكذا الرجال بالأعمال ) . 

وسئل مرة ؛ عن حكة تؤثر عنه » فقال : ( الواجبات أولا » م السرات 
انیا ) م قال : وأ كثر ما نراه من خيبة الناس وفشلمم ناج عن ضد ذلك » 
فام بقدمون السرات على الواحيات . 


مكافاة الرحل المامل 

مکی أن( فردر یك) ملت ( بروسیا ) امتطی جوادہ يوماوخر ج للتر يض 
فری فلاحاً حرٹ الأرض › وہو مسرور بعملہ » ترم طر با و محرٹ نہد 
فوقف عليه للك وقال له : أا الشيخ » أراك مسرورا باذلاً الجهد فى العمل 
فل هذه الأرض التی تتعب فا كل هذا النعب هى لات ؟ 

فأحابه الفلاح - وم ل أن الذی عخاطبه الت _ لا يامولاى ؛ إا أعل 
بالأجرة » فلست من الفلاحين الأغنياء . 

قال املك : و للك من الأجرة على هذا العمل ؟ 

أجاب الفلاح : عشرة قروش كل يوم . 

قال الك : تلك أجرة قليلة فل تكفيك بها الشيخ المسكين ؟ 


س نع سے 


أجاب الفلاح : نم تسکقینی وتزيد على ماأحتاج إليه . 
قال املك : وكيف ذلك ؟ 
أجاب الفلاح : أنفق منْها آر بعة قروش كل“ وعلى اسر آتىء وأدفع قرشین 
ابعض دين قد كَل" » وأقرض مما قرشين » وأنفق الفرشين الباقيين فى 
سبیل الله 
فقال املك : ذلاف سر" لا كى معرفته . 
قال الفلاح : الأمر بسيط » أنه لك يا مولاى » وهو أن لى فى البيت 
شر یکین › کانا بعنیان بی حیا كنت صغيراً » وضعيةاً تاج » وها الآن 
شخصان ضعيفان » فاج بأن أعنى بها إبغاء للدين الذى هما ل" » فأوفيءا 
كل يوم قرشين » نفقة ما » وها ( والداى ) وأنفق أر بعة قروش كَل وعلى 
امرآنی » وعلى أولادی قرشين » وهذا هو القرض الذى أقرضه ء لام مت 
كبروا وعاشوا إلى أن أعحز أنا ووالدتمم عن العمل » يوفونا ذلك الدين 
بعتایتهم بنا » وأ نفق‌قرشين على أختين لى لاتقدران عى العمل » وهذا ماأنفقه 
فی سبیل اللہ ۔ 
ققال اللاك : قد أحسنت صنعاً أمها الرجل » إلى أريد أن أسألك : هل 
رأہتنی قبل الآن ؟ 
أ حاب الفلاح : لا یاسیدی . 
قال اللات : إنك سترای فى مس دقای مسين مرة » وحمل درام فا 
مسون صورة من صوری . 


قال اللاح مدهو : هذه مسأل لاأستطيع حاها . 

قال اللات : إنى أحلما للك » ومد يده فى جيبه وأعطاه سين ( ليرة ) 
عل كل ما صورة للت » وقال له : هذه ( الليرات ) جاءت من فضل ر بى » 
وأنا عبده أمرنى أن أعطيك إياهاء مكافأة لك على اجتادك » وقيامك 
بالواجب نحو فسك وأسرتك . 

فشگر له القلاح حسنعطائه »وانصرف مها بأعاله » مسسروراآًعا ناله . 


العاقل من أعثمد على نفسه 

أرسل أحد التجار الأغنياء ولده فى جارة ليعو"ده على الأسفار »> واقتحام 
الأخطار ؛ فرأى ف طر يقه علب طر حا يتاى من الجوع فقال : من أبن 
يتغذى هذا المسكين ؟ و إذا بأسد أقبل حمل فر يسثه » فانزوى الولدوهو يبرعد 
ثم راقب الأسد حتى أ كل فر يسته وترك ملا بقية لا خير فيم ومضى . فقام 
العلب وأ كل من فضلة الأسد » والولد إعجب من صن الله ف خلقه > وما 
ساقه إلى هذا اليوان الماحر من الرزق » وقال فى نفسه : إذا كان المولى 
سبحانه‌وتمالی قدتکفل للقه بالأرزاق » فلاای شىء احنال اشاق » و ركوب 
البحار » واقتحام الأخطار ؟ ثم انی راجعاً إلى والده وأخبره مارآ » وأ نه 
دسيبه قد عدل عر السفر . 

فقال له أوه : يا بنى » لتقد أخطأت النظر فا نما أردت أن تكون أسداً 
با کل من فضلاتك الضعاف ا لياع ء لاأن کون علیا جانا تنتظار قو تاك من 


س ۷ع س 


فضلات غيرك . 

فقبل الود نصيحة والده » وعاد إلى ماکان فيه » وعل أن رجل الحرم 
والعڙم هو من يعتمد على نفسه » لا على أبتاء جنسه » وقال : 
« وما الرء إلا حيث مجحل نتسه فكن طالب فىالناس أعلى المراتب» 


ذوالىقل يشقى فى التعم بمقله ‏ وأخو الجهالة فى الشقاوة ينم 
مال آلخر 


دخل ( کرو بن سعيد ) على ( معاو ية ) بعد موٿ أبيه » وکرو بومث 
غلام » فقال معاوية : م أوصى بك ابوك یا عرو ؟ قال : إن أب أومى إلى“ 
ولاٰیوصبی.قال : و بأى شىء أوصاك ؟ قال : أوصانى أن لا أفقد منه إلا شخصه 

فقال »عاو بة لأععابه : إن أبن سعيد هذا سي ون نم اللاف لأبيه . 

الداومة على العمل » تبلغ غاية الأمل 

جاس کم برشد أولاده ی بعض اللیالی » ویبین فم أن المداومة على 
الأعبال ترقم أصاما إلى أعل درحات الكال ء وأن لرام لتقف فی‌طر بی 
الرجل الصبور » وأيد دعواه بحادثة كبيرة بأن يعنى بها . 

قال : كان فى غابر الأزمان رجل يطوف فى البلاد » ومعه ثور ضخم » 
محمله على کاهلهنی الأعياد والوام > وبمشی به بین ا ماهير من الناس »یم 
قوته م يضعه » ود يده إلى من يمده بهبة مينه على العيشة فال له بعض 


الحاضرين : كيف وصلت إلى هذه الدرحة المدهشة من القوة ؟ 

قال : إنى كنت أحل هذا الثور على كتنى » مذ كان تجلا صغيراً أدور 
به فی فتاء داری حل ساعات کل يوم فکان 6 ازداد قلا »> ازددت قوة 
بکثرة هله المر ينات التدر ية 4 حی اصبحت 5 ار 2 ضام ته امغر طه 
ات له . 

عقاب الرحل الكسلان » الفقر والرمان 
کان حل الملاحين سملا زراعة ارضه حی ا صبحت طا بالشوك 
والدغل والأملاح . 

ف م من يام اخصاد ٤‏ وکان| ۶ شدیدا ٤‏ اطم الفلاح التكاسل 
تحت ظل شجرة ۰ فر“ به فلاح نشيط » يسوق اة ل محا وقراً عليه 
السلام » فنظر الفلاح المتكاسل إلى العحلة بعين الحسد و : يرد عليه السلام » 
فوقف الفلأح النشيط وقال له :إن شئت أن تسب قليلا لفلاحة أرضك البورء 
وأن تحرث منها كل يوم مسافة بقدر ما تغطيه جثتك المطروحة على الأرض › 
فيمكنك لعل سنة ُن تحصد . 

فاستصوب الفلاح الكلان هذا الرأى السديدءوشرع من وقته ف قطم 
الشوك والعلیق ¢ وعزف أرضه وحرسہا . 

و هده الوسيلة اقتی نس4 تا : بکلفه بار واحدة ¢ وتاه من فضل 
لله قوته وقوت عیاله » فقال : 

& ۶ 
حقا ( إن الفقر والرمان محيقان داعا بالكسلان ) . 


Q4‏ س 


ركب فلاح فرسه وانطلتق إلى المدينة » وقبل أن ,ركب رأى أن إحدى 
النعال ينقصما مسمار فقال : لا بأس » مسار زائد أو ناقص لا يؤر شيثا 
سر عة الفرس . 

فيڍيا هو ى الطر تى سقط نمل الفرسفقال : لوكان هنا بيطار لأعاد النعل 
(الحدوة) إلى رجلالقرس ؛ ولكن لا بأس فإنه كن المثىبالثلاث نمال الباقية 

و بعد أن سار قليلاً بدأ الفرس يرج » وتعطلت حركته ؛ وف أثناء ذلك 
خرح عليه اثنان من قطاع الطرق »كاناكامنين فى غابة كثيفة » فل يکنه 
المرب بسرعة » وأدركه اللصان » وسابا مته فرسه وماله » قاضطر أن یرجم إلى 
بيته ماش » وقال وهو كثيب : ما كنت أظن مطل أن فقد سار واحدمن 
نل الفرس يكون سيا تلسارةالفرس وما محمله » وحقا إت عاقبة الإهال ء 
خسران وو بال . 

ليست السعادة فى ججح الال » ہل فی القیام بالأعال 

أخوان شقيقان سافرا إلى جهة بعيدة طلباً لارزق » فأخذ أحدها قملمة 
رض ہور ففلحا وزرعما جد ونشاط حتی صارت حقلاً خصیباً ماو بالغلال 
وعاش فى أمن وراحة بال . أماالثانى » وكانأطمع من أخيه » فتوجه إلى ال بال 

٤ (‏ _ مير - أول) 


ست و ت 


حيث يوجد التبر ( ألذهب) قاصداً أن ببحث وينقب عن هذا العدن المّين » 
وعاش هناك عيشة شقاء ء ول يكن هناك مایشتات به سوی قشور الأشحار ٤‏ 
ولکن عاد آخیراً إلى آخیه ومعه کیس ماوء ذبا » قال لأخیه : انظر یاآخى 
ماأحسن هذا الال الذىأصيته ! ولكن أرجوك أن‌تعطینی حالاً طعا ل كل 
فقد أضنانى التعب وال جوع . 

قأجابه آخوہ : إن بکل ارتیاح أقدم لك ماتر ید بشرط آن تعطینی من 
کل رغیف » قله ذهي] ء فالزم أخوه قبول ذلك و إن کان شاقا عليه . 

و بعد زمن سیر استولى الأخ على مال آخيه » وقال له ياآخى العز بز أرد 
إليك مالك » و إنى م أفصد أن أغاسكه منك » رغاعنك » بل آردتأن أبين 
اك آن السعادة ليست فى بهم امال ؛ بل فى القيام بالأعال » ون حب الل 
يجلب الليرات واللذات أ كثر عا بحلبه الذهب » وأن من يعيش من عمل 
يديه يستغنى عن الذهب والكنوز » وبالسعادة يفوز . 


س إ۵ س 


حکایات وأمثال فى فضل الأدب 
أدب المرء خير من سيه 
مک أن صييا تىك بين دى الأمون فأحسن . 
قال له الأمون : ان من انت 
فقال الصبى ؛ ان الأدب ياأمير امؤمنين . 
ققال الأمون : م النسب » وأنشد قول الإمام عل رضى الله عنه : 

ھ کن ائ من‌شاتوا كتسب أدبا ينيك موده عن النسب » 
« إت الفتى من قول هأنذا ليس الفتى من يقول كان أب » 
أب المرء خير من ذهبه 

أحجمد س ماهذا اللاتم الذى فى أصبعك ياعلى ؟ 

على س هذا خاتم من الذهب اليد » ونصه من الأس اين . 

أ جمد س أراك ياأخى مسحي به ء مفاخرا زينته . 

على س نم فإنه زينة فى اليد ء ومظهر من مظاهر الغنى والتزوة . 

أحمد أى زينة هو إذا لم يزن المرء خلقه وأديه ؟ ( فقيمة المرء بعلمه 
وأدبه لا 'زینته وذهبه ) . 

على س مم ٤‏ وان الاس فى هذه الام يتسا بقون فى أقتناء اغى 
والملل ويتنافسون نى جع الأموال ؟ وما ذلك إلا لشرفما ء ورفعة قدرها » 
وشدة إتجابمم بها . 


س ن سس 


د اعلم باأخى » أن اارجل لازن ظاهره لاناس بالذهب واافضة 

ولأا الک بت إلا لنقص مده فى تفسه » أو مداراة ليب فى جسمه» 
وهو والنساء فى هذه ادنيا سواء » عل أنه او حل نفسه بالفضاتل » وز نېا 
جواهر العم والتقوى » لكان موضع الإجلال والظے من جميع الاأنام . 

على - ما أجل عظمتك » وأنفس نصيحتك ۔ ! وساعل مہا إن شاءاله» 
وأخلم عنى هذا الإجاب » وأسير فى طر يت المدى والصواب . 

أحد _ امد رى الذى هداك » وأرشدك لاصواب » وأان لاك ( أن 
الزينة القيقية » هى ز نة الم والآداب » لاز ينة الذهب والثياب ) وانلاتم 
النفيس هو خاتم الفضيلة والكال . 

الرء بآدابه » لا بزیه وياب 

دخل رجل يوماعى الإسكندر » وكان رث الميئة › تکل فأحسن وسثل 
قأصاب اواب . 

فقال الإسكندر : لوأعطيت جسمك حقه من الر ينة > كا أعطيت نفك 
حقہا من الل والأدب لأشبه سضك بعتا . 

فقال له الرجل : أا الك : آما السكلام فأقدر عليه » فإلى مالكه » 
وأما ال ينة فاا أقدر علمما لأنى لا أملكما . 

فمل انه تاج » وخلع عليه خلعة بميئة جزاء أدبه » وأحسن إليه وقر به 
ديه » فانشد الرجل : 

« لا تنظرن لأثواب على أحد إن رمت تمرفهقانظر إلى الأدب » 


س کن — 
« قالعود لوم تفح منه رواتحه ‏ لیفرق‌التاس بین مودو ال حطب» 
الآدب فوق کل کبیر 

کی أن‌الات ( اريس المامسعشر ملك فرندا ) وهو صنو رکان ارجا 
مع مده » ركان على باب القصر أحد مساحى الأحذية » فرفع مته إحلالاً 
للك » فرد الأؤدب على ذلك المسكين السلام ء وترك يد تاميذه . 

فقال له اللاك : كيف ترد السام على خادم وأنت مودل ؟ 

فأجاب المؤدب : يامولاى إن حب شىء إل أن أرد على هذا المادم 
يته حی لا قال ٤‏ إن خاد أ کڑ می أدبا ( والأدب فوق کل کبیر ) . 

أدب الأنبياء 

خز ر ووقف مام ۰ 

فقال له سیدنا ابراه : اذهب بسلام . 

فقال ل آصدقاؤہ : لہ لم تذ کر اسمه با نې اله 

فقال عليه السلام : أخاف أن بنطای امه على لای فأخاطب به غيرّه 
من الأدميين فيبْغضونى . 

فا نظروا رھک اله کیف کان خليل الله ۹ تابه الدب ٤‏ ومحذرم 
اکم بالا" لفاظ البذيغة للتى يعافما كل ذى طبع سام وخل ق کرے ۔ 


س ن س 
أدب الخلفاء 


أدب سیدنا ایی بکر الصديق رضی الله عنه 
عن آنس قال : بینا رسول اله اه جااس ف المسحد قد أطاف به 
أصحابه ٤‏ اذ آل ع بن آی طالب فوقف فمل م نظر مجلس یلیق به» 
فنظر رسول الله یل فی وجوه أصحابه أيهم یوسع له ؟ فکان بو بكر 
جالسا على ین النی اھ فاز حر ح له عن مجلس وقال : هنا یا أ با الحسن . 
فجاس بین رسول الله باه و بین آبی بكر . 
قال نس : فرأیت السرور فی وجه رسول الله ب من أب بكر . 
ققال : يا أيا بكر ( 1# يعرف الفضل » لهل الفضل » ذوو الفضل ) . 
( حاسن الاثار لحب الملبرى ) 
أدب سيدا المحسن وظرفه 
( الحسن ابن سيدنا على ابن ء م انی صلل اله عليه وسل ) 
جاءت جار ية للحسن تحييه بشىء من الر حان فقال ها : أنت حرة لوجه 
الله نمال . 
فقيل له : جاءتك جار ية رمان فأعتقنما . 
فقال : قال الله تعالی : « لذا ين بتي فوا أن م 


ردو ¢ 


۵ھ س 
مراأعاة الأدب وحسن الإرشاد > من واجیات الماد 


کان سید نا الحسن وسیدنا المحسین » رضی الله عنپیا» على جانب عتم 
من الدب » وحسن‌الدوق » بدليل ألہما كانا سائر ينف الطريقفرا على رجل 
يقوضاً ؛ ولسكنه لم بحسن الوضوء ؛ لأنه م يغسل وجهه تماما ء ولم بحسن غسل 
يديه كلتما » وترك بعض رجلیه بدون‌غسل » فلما رأی امسن والسین ذؤت 
من الرجل رادا إرشاده إلى خطئه فی الوضوء ء وکان الرجل أ کر مما سا 
غاا إذا ها قالا له : أعد الوضوء » أو إن وضوء غر سحيح » أو أنت لانرف 
لوضوء » أن مخجل الرجل ويغضب من كلامهما » ففكرا فى حيلة لاثما 
لإرشاده بدون أن محصل له أدنى خجل فىذلك » فنقدم إليه أحدها وقال له : 
أمها الشيخ الكبير » إن ى هذا ين أنه بحسن الوضوء كثر منى فنألك 
آن تظر إلى کل منا وهو يتوضاً ۽ تم تشہد لن بحن الوضوء متا» فتوضاً كل 
ممما والرجل ینظر إلہما » فرأی آن کل واحد منہما مسن الوضوء جيداً» 
وفيم أنه هو الى لا تحسن الوضوء ويقصدان إرشاده . 

فقال طا : إنی آشکر لکا حسن إرشادکا » وکال أدبکا ء وأعترف بأنی 
أنا الذى لا أحسن الوضوء » وقد تعلمت منكا الان كيف أنوضاً وهأنذا أعيد 
الوضوء مامكا . ( الدروس الہذييية ) 

أدب الاوك 
کان بعض الأمراء واا ذات یوم ف الطریی یکلم تاجراً من وجهاء 


س ۵ س 


التجار » فر بهما عبد أسود وحيًا الأمير فر عليه التحية » فتعجب التاجروقال 
للا مير : آبى عبدا أسود يشترى با لمال مع عاو شأنك وعزة سلطانك ؟ 

قأجابه الأمیر : کیف لا أحيّيه ؟ وهل يلي بى أن يكون هذا العبد 
أ کیرمتی آخلاق ء وجل آدبا . 

قال له التاجر : حا يامولای ٤‏ إن هذا لن أدب الاوك . 

۲ - وروی أیضاً عن ( واشنجتون محر ایکا ) انه کان سائراً ی 
الطر بی فرأى زغيًا من عمال المادن فياه هذا نحية التابع لمتبوع فرفع 
(واشنحتون) قبعته ردا للتحية»فسأله مرافى لى ذلك » اذا عليههذا التتزل . 

قال : أفکنت ترضی أن یکون الزنجی أ كر منی أدا ؟ 

٣‏ - ويحكى عن ( المستركوسى رئيس الولايات المتحدة ) أن هكان خاية 
فی الدب » حت مع أحط الناس فی نظر الناس » روی عنه أنه کان راکب 
عربة من عربات ( الأمنيبيس ) وكانت مزدحجة » فدخلت سيدة أمر يكية 
سوداء من نسل الزنوج » ولا لم يكن فى العر بة مجلس خال قام الرس لظم 
من مکانه وقدمه هما » لست هی » و بی سید البلاد واقفاً على قدميه ما بق 
من الطريق . 

افلا پشعر القاری" ف نغسه باحترام هذا ارجل المظلى ؟ 

املرك بكرمورن الأدباء 

دخل آعرایی عل ایی جمفر النصور فتك فأحسن فاه کلامه » فال 

له النصور : سل حاجتك 


فال الأعرابى : ببقيك اله يا آمير الؤمنين » وبزيد فى سلطانك . 

فقال لا منص ور : سل حاجتك» فليس ف كلوقت مكننى أن آمراك اتب . 

فقال له الأعراى : واله يا أمير اللؤمنين ما أستقصر عرك » ولا أخاف 
مخلك » ولا أختم مالك » و إن سالك زين » وإن عطاءك لشرف ء فأطال 
الله للا مة بقاءك » وأحسن عنما جزاءك . 

فأمر الماصور حشو مه جواهي » وكتثبه فى سحل العطاء . 

الاوك بجلون الأدباء 

تقابل هارون الرشيد مع التكساى الأديب المشہور قى بعض الطرق » 
فوقف له وتحفى فى السؤال عن حاله . 

ققال له الكساى : أنا خير يا أمير المؤمنين ء وأو أجد من ثمرة الأدب 
إلا ما وهب الله تعالى لى منوقوف أميرالمؤمنين » وسؤاله عتى » لكان ذلك 
کافياً حتسباً . 

کین کون ملک إذانم تأدب وتتعل ؟ 

جاء عن ملك الإنجليز « ادوارد السابم » أنه اكان يتعل وهو صنير 
ضجر ذات يوم من الدرس » وألقى اللكتاب من عينه » وأخذ ينظر من‌الشباك 
فقالت مر پیته : حل إلى درسك فاحفظه . 

فقال : لا ربد أن أحفظ . 

فقالت له : احفظ حلا ؛ و إلا أوقفتك ووحهك شطر المائط » فضرب 


بيده زجاج الشاك فكسره . 

وقال : إنى لا أحفظ » ولا أقف » وإباك وهذا الكلام ء ألم تعلى أنى 
سأ كون يوم ما ملكا لبريطانيا المظمى ؟ 

فلا رأت منه ذلك أرسات إلى والده الأمير ( ألبير ) وحدثته مما جرى › 
فالتفت إليه عابس » وقال لهبشدة : ( كيف تكون ملك إذالم تأدب وتتعل ؟) 

اخضع لأمر مر بيتك ¢ واحفظ جيم ما عليك ی تيا للات . 

قسمع کلام والده » واستمر" فی دروسه » حتی رصیت عنه مر پیته . 

آدب الامراء 

فال لس المعهاء :کان المأمون من Kg‏ الاس e‏ ¢ وأحر صم على 
تاع الآداب ي ¢ م 

بت عتده ليلة فاستیقظ من نومه » وآراد ان یشرب » فظننی ناعا فل 
يدع أ 2 تلد أ تبه ¢ وقام مېدوء وسکون ۰ ی انہی إلى (البرّادة)فشرب 
وعاد إلى مصحعه ١‏ وعو گنی مشه » ثم أخذه سعال » فراً يته يضم که على فه 
لثلا أسمم صبږ به , 

وٰ طلم الفحر راد اعيام » وقد تتاومت › فصار ف أن کادت تفوت 
الصلاة فتح ركت . 

فقال : الله أ کبرء وتادی الغلام لینہنی . 

قات : ا أمير المؤمنين ْ رایت بعیتی جمیع ما کان اللملةم ٠‏ ن يل صعكت ٤‏ 
فعفت ما فطلا ا به علينا وحملاڭ اما ۰ 


س ۹ن س 


احترام الوزراء للماماء 
کان من عادة الوزير نظام اللاك ( الحسن أبى على الطلومى ) أنه إذا دخل 

عليه أ كابر الملکة بقوم م › ثم یمود فیجلس فی عله » وکان ل مرشد إذا 
دخل عليه بقوم ومحجاسه فی مکانه » ویجلس هو بین یذیه . 

فما سل فی ذلات قال : إن أولتك إذا دخاوا على عدحوئنی ما ليس ف 
فیز یدن ی کلامہم با وکبرا » وآنمادی فی العاصى ؛ وأما هذا العام الفاضل 
فی ذکرنی عیو بی » وبرشدنی إلى ایر فتتکسر نفسی لذلك > وأرجم ٤ن‏ 
کمیر ما آنا فيه . 

حلية المرء الأدب 

روى أن (التمان بن المنذر) ملك العرب » جاس مرّة وعليه حل بديمة 
مر صعة" بالدر والواهر » اء إليه المرب » وأخذوا تحدئون ذه الل آذ 
رجلا مم امه ( وس بن حارثة ) . 

فقال له النمان : ل تنظر مثل إخوانت إلى هذه الل وتنک ؟ 

فتالأوس : أسعد الهاللك » إا تسشحسن الملة إذا كانت يد التاجر» 
وأما إذا كانت على‌اللك » وآشرق‌فهانور وجهه » فنظری مقصور عليه لاعلا 
فاستحسن للك عةله وأدبه » وخلم عليه الله ودعاه بسيد العرب . 

سید العرب مام ملك المرب 
وقد حاجب ن ررَارَة على ( انو شروان ) فاستأذن عليه . 


سد 4و سد 


فقال للحاجب : سله من هو ؟ 

فقال ء رحل من العرب . 

فما مَل به بین ديه قال له (آنو شروان ) : من نت ؟ 

فقال : سيد المرب . 

قال انو شروان : اليس رٿ أك واحد مم 

فقال : إلى كنت كذلك ء فلا أ كرمنى املك عکالمته صرت سيدم 

ادب الا کار مثال للا صاغر 

محكى أن الرشيد أراد أن ينظر إلى ابن شميب الفلال ( صانم القلال ) 
كيف يصنع القلال ( ج عع قلة وهى الجرة ) وأحضروا جيم مامحتاج إليه من 
أدرات السمل . 

فیدعا هو پصنع » إذا بالرشيد قد أقبل » فاما رآه مض ¢( مثأدءاً 

فال له الرشید : دونك مادعيت إليه » فى ل أاحضر لتقوم لى » el,‏ 
لتصنع بین یدی وأری جمیل صنعك . 

فقال ابن شميب : وأنا ياأمير الؤمنين ؛ ‏ أحضر ليسوء أدب قى حضرتك 
و إا حضرت لأزداد بك أدبا . 

فا عحب الرشيد یکلا مه وحازه = 

أعان تاجر أنه ير يد أنإستخدم عنده شاب) كاتبًا فرغب ف هذه الوظيفة 


عدد من الشبان غير قليل . وحضروا لقابلته فى ساعة محينة . 
فكان التاجر يدعوم إلى مکتبه واحداً بعد واحد » و حادم فی مسالل 
کثیرة یل مقدار فطتنهم وآدا یم ثم اختار أحدم بعد عاورة قصيرة » 
وکان صديقله حاضراً » فاستغرب هذه السرعة فى الاختيار وقال له : عل آى 
ساس بنيت اختيارك هذا الشاب » فإنك ۸ تحادثه إلا قليلاً ؟ 
فقالله: إنهعنددخوله مسح نعلي › تم استأذن فى الدخول » وأقفل الباب 
بلطف وسکون » ففېمت أنه نظيف ومنتظ » مشار إل" بالسلام » وجاو بنى 
بنشاط واحترام » ففهمت أنه حسن الأدب » وقد لیث یننظر دوره » ولم يدفم 
غره للحضور بین یدی » ففېمت أنه متواضع » ومتی اجتءحت هذه الصفات 
فى شخ ص كان أفضل من سواه » وأحق بالتقدم والنجاح . 
آداب الرؤساء 
ما يؤر عن ( اللور د كتشنر) سردار اليش المصرى ساباً أنه دخل عنده 
بعد الاستئذان أحد السا كر فأله : ما شأنك وما الذى جاء بك ؟ 
فأجابه : إنه فی يوم كذا» فى ساعة ذا » مررت بى باجناب(السردار ) 
خأديت لك التحية المسكر ية ول ترد لى التحية فهاذا ؟ 
فسكت السردار قليلاً » وقال له : أتذ كر ذلا حا ؟ 
فأجابه : نم یاسیدی » ولول ذلات لا حضرت الآن . 
فقام السردار واقفاً » وأعطى له التعظام المسکری » مستذرا له فالا : 
لا تؤاخذنی یا نسبت › فإنی ر ما کات قد سهوت . 


س س 


فانصرف العسکری شا كرا مود الستلم الواجب‌لقانده » فپکذایکون 
دب الرؤساء » ومعامتهم لمرؤوسيهم ؟ لأنه جب أن يكونواقدوة حسنة هم » 
ومثالاً عالياً للا دب والاحترام ۔ 

کال الأدب فى القیام بالواجب 

ا مرض ( مہاء الان نن‌شداد ) قاض حلب » الذی باخ عندصلاح‌الدین 
وابنه الطاهر ما يبلغه أحد من‌نظرائه »وجاء لميادته الصاحب ( كال الدين ) 
قى جماعة من الشبان فرأوا م ن كال أدبه » وغزارة ظرّفه » ما جلمم يلهجون 
بالفناء عليه . 

ولقد وصف ذلك ( کال الدین ) فقال : عند ما دخلنا عليه استوی ق( 
فحعلنا محلف عليه ألا يفعل . 

ققال : يا سہحان الله » تفکرون فی مرضی » وتتسبون آنفسک ق الحضور 
إلى“ من آما كتك إلى منزلى » ثم أمخلعليك بقومة »هذا والله ليس من الروءة. 

ثم قال : یا آولادی ء لقددخلت عل کییر ء وأنا فی سک › فل بحفل بی 
فإلى الآن ما أذ كر ذلك إلا أسأت ذ كره » وندمت على وصولى إليه ( ولا 
يتجتب المعايب » إا آهل التحارب ( 1 

ثم قال أیضاً : وکنت آتردد إلى جاس ( کال الدین یشور ) وهو نائب 
السلطنة بالشام » وكان بقوم كلا دخلت عليه » فدحخلت يوماً عليه » فإذا هو 
مضطجع » فم يقم » وأخذ فما كان فيه ء فلا دخات ف الیوم الثانی » ام ¢٤‏ 


e 0 


چاس + ثم قام » تم جلس . 

وقال : هذه الأخيرة قومة أمس »كانت كَل“ دتا لمذر » هل تقنضل 
بوه دور مطالبة بذ کره ؟ 

قتعحب من فضله » ودماثة خاقه » وکال آدبه . 

ازم الأدب فى صغرك › يازىك قى كرك 

خرج آحد الحکاء ذات يوم إلى الللاء » ومع أحد أولاده » فسارا حت 
وصلا إلى عيضة ناضرة الأشحار » زاهية الأرزهارء بانعة الأنمار » و جانا 
شحرة صغيرة قر ببة من الطر يق قد أمالہا الرح» > وکاد راسہا عة الأرض . 

فقال امك ارده : انظر إلى تلك الشجرة الائلة » واذهب قأرجعما إلى 
كلا الأول . قذهب الولد وأخذ يما ها إلى أن عدّما ء م انطلقا حتى إذا 
تر با من ( مز ) شجرة كبيرة كثيرة الغقد والاعونجاج » قال الحکے لابه د 

انظر یا بنی إلى هذه الشجرة » ما أحوجها إلى من يصع معها معروفا 
ھا وبزیل عا عیو ہا التی شانہا » وحطت من قینها» فی أعین 
اریت ۰ ع تحوھا » وافعل ہا کا فعلت بالتی فباما . 

الولد با وقال : إنی لاا کره صنم امروف » إلا أن تلك الشجرة 

خر تال دیل لکیعاء ت کان یکن ق زین مغرغا؛ وأما الأن 
خن الحال ء ولو اجتمع علببا عصبة من الأبطال . 

فأعجب الحسکے بابنه » وفرح به لا آنس من شدة ذ کائہء ورقة چوا 
وقال : صدقت یا نی » ( فان من شب؟ على شىء شاب عليه » فازم الأدب 


س ی س 


فى صغرك › يازمك فى كبرك ) ۰ 
ثم رجما من حيث أتيا» والأب ,ردد فى تفسه هذا الكلام : ما أسهل 
مهذيب النفس قى الصغر ؛ وما أصعبه فى الكبر» وأنشد يقول : 
« قد يفم الأدبً الأطفال فى صر وليس يتفم عند الشَيبةَ الأدب » 
« إن الغصون إذا قومنها اعتدآت ولن لين إذا قومنها اللش » 
(المأموت ومؤدبه) 
من حسن جوابه > کلت آدابه 
روی أن مؤدب الأمو ن حضر ذاٿ يوم وانتظر خرو ج الأمون فتباطاً 
وتوانی » فلما حضر بین یدیه ضر به ؟ فیکی - 
و ییا هو ببکی استآذن عليه وز ر من وزراء أبیه » فاستوی جالساً وفتح 
عينيه » وأذن له فدخل عليه » شى المؤدب أن يكوه إليه » ولكنه م يفعل 
ولا خر ج الوز بر كلم الؤدب الأمون فى ذلك ففال ل : : إنى لا أحب أن أطامه 
على احتياجى إلى الدب » ووابله ما يطمع منی والدی فی مثل ہا فر 
اودب من حسن جوابه وشکره . 
رقة الأدب ومعاشرة الأدباء 
قال ( رجاء بن حيوة ) لعبد العز بز : ما رایت أ کرم آدبا » ولا کرم 
عشيرة من أبيك »› مرت عنده ليل ليلة ءفييها حن كذلك إذ غشى السراج » ونام 
الغلام ءفقلت ياأمير الؤمنينقد غشیالسراج ونام الغلام» فلوذنت لی آصاحت؟ 


و س 


فقال : ( إنه ليس من مروءة الرجل أن يستخدم ضيفه ) . 
م حط رداءه عن منكبيه » وقام إلى السراج » فصب فيه من الزيت» 
وأشخص الفتيلة » تم رجم فم يقم أحد . 
وقال بعضهم ف معاشر الأدياء : 
«فک من جاهل مسي أديبا بصحبة عاقل وغدا إماما » 
«کاء البحر مر ثم محلو مذاقته إذا حب الاما » 
حلية الفضل والأدب 
نغنى عن حلية الفخر والنسب 
بروى أن ( عبد اللاك بن مروان ) دخل المسجد الرام للطواف » غرأى 
حلتی ال کر والعلء فأب بہا کل الإجاب ء وجمل پتأمل وتسم » ثم آشار 
إلى آخری وقال : لمن هذه ؟ فقيل : ( لمیمون ن مرن ) وأشار إلى أخرى 
وقال لن هذه ؟ فقيل : ( ماهد ) وأشار إلى أخرى وقال : لمن هذه ؟ فقيل : 
(لمکحول ) وکلهم من أبناء الرس 
فتعجب من ذلك » فلا رجم إلى منزله جم آحیاء قر یش وقال : يامعشر 
ریش › کنا فیا قد عانم ء فی اله علینا محمد بی ومهذا الدین ققوم » 
قر وه حتی غلب أبناء الفرس » فل برد عليه أحد» إلاعل* بن السين بن 
عل بن ابی طالب رضی الله تمالی عنه قال : 
) ذلك فض م بوتي 2 م ۽ شاه راش ذوالقضّل المظم ¢ . 
سمیر ول ) 


ا س 


ثم قال عبد الك : آرآیت کہذا الى من الفرس ؟ ملكوا من أول 

الاهر فا احتاجوا إلينا وملکنام نستغن عم ساعة 
نم ماأديك ی أهلك 

خر عبدالله بن عامر ( عامر بن کر بز ) ما مسجد بر يد مازله وهو وحده 
خقام إلیه غلام من ثقیف شی إلى جانبه ء فنال له عبدالّه : آرت حاجة ياغلام ؟ 

قال : صلاحك » وفلاحك »› رأيتك مى وحدك فقلت : أقيك بنضى ء 
وأعوذ بالله إن طار مجانبك مكروه . 

فأخذ عبد الله بیده » ومشی معه إلى منْزله ثم دعا بألف دينار قدمما إلى 
الغلام وقال : اس ستنفتق هذه فنم ما أدبك به هلك . 

ب« إحياء العلوم » 
الأدباء والهلاء 

کان رجل مسن مارا ڏاٽت بوم فی إحدى الطرفق وهو لایطیی الشى 
لبر سنه » فالتفت حوله يعض الأولاد الذن لاأدب عندم ولاربية 
وأخذوا یما کسونه و يسخرون منه . 

و بعد قليل ء تاح اله له فريعاً من التلاميذ المهذبين » فاحتالوا على حؤلاء 
الأشرار وفرقوم عنه وأخذوا بيد الرجل الضعيف حت ,صاوه إلى باب مازله» 
فشکرم » ودعا فم بالبركة والنجاح » ومدحهم الاس على مروء مم وحسن 


ديم » 
هذه نتا التر بية الصحيخة » والأدب الكامل ‏ 


امعل الأعلى ف الأدب « مد صلى الله عليه وسل > 


قال اہو یکر الصدیق رضی اله عنه ارسول اله بإ : لقد طفت فى 
العرب وسمعت فصحاءم ها “معت أفصح منك فن ايك 1 
قال عليه الصلاة والسلام : 
٥‏ أدبنی ری فأخسن تأدبی» 
انی یؤدبه ر به یكون بلا شك أحسن الناس أدبا » وا كام خلت . 
فإذا سألك سال عن الئل الأعلن فى الأدب والللق ؟ 
تل له : تمد بزلل سيد الأنبياء والمرسلين . 


قصص وحم وأمثال 
فی فضل حسن الق 
مد به هو الئل الكامل فى حسن اللحلى 
تھے صر 2ے 
بدایل قوله تسای : « و انك لل خلق عط ٩‏ 
وقوله به : « بعشت لاتم مکار الأخلاق » . 
وقوله ا : « إن من خیارک اأحستکم تک آخلاق . 
وقوله ته : أ كل المؤمنين انبم أخلا» . 
وقوله تله : «إن اومن ليد رك جسن خلقه درجةالصا م اننام « 
وقوله ی : « مکارم الأخلاق من أعال أهل الدة » . 
کان من دعائه تل إذا نظر فی لمر : « الل کا حسنت خلقى 
فسن خلت » : 
وکان ستعيڏ من سو ۾ الأخلاف فيقول : 
« الل“ إلى أعودٌ بك من الشقاق والتفاقيٍ » وسوء الأخلاق «. 
و اليم عض القصص المحم والأمثال القى وردت عنه بز الدالة على 
ذلاك وااو بدة له : 
١‏ کان رسول الله لق أحسر الناس خاقا ومعاشرة . قال . اس 
رضی الله عنه : حدمت انی ب عشر سین فا قال لی : : أف فط ٤‏ 
ولا قال لشیء صنعته ٍصنعته ؟ ولا لثیء تر کته ل رکه ؟ 


۽ _ روى أنه عليه الصلاة والسلا م كان فى سفر وأمر أصحابه بإصلاح 
شاة فقال رجل : يارسول الله عل دعا » وقال آخر : عل“ سخا . وقال 
تعر : على طبخها . فقال رسول اءصلى الهعليه وسل : وعلل؟ الحطب ء فقالوا : 
بارسول الله كفيك العمل » فقال : علمت أ تکفونتی » ولکن أ كره أن 
آمیز علي »وات اله سبحانه وتمالی یکره من عبده أن راه متمیاً 
ين أصحابه . 

٣‏ روی أ ہو بم :انا ھی رۃ ری الله عنه حد ت أنه دخل السوف 
یوما مع رسول الله و فاشتری الرسول سراو یل ودم امن » وكان لأهل 
السوق وزان يزن‌الدرام فقال له وة : « زن وأرجح » أىأعط الميزان حه 
فقال الورّان : هذه كلة مامتها من مشتر قط . 

فقال اہو هس رةللو ر ان : کن بك ا ىديىك وحفاءألانعرف نبيك ؟ 

فللا مع ما قاله طرح الزان من يده » وأفبل على رسول الله اة بر بد 
تقبیل يده . فال له انی ا « مه » بعنی : | کفف م جذب يده مضه 
وقال : « إنما تفعل هذه الأعاجم لوكا ولست جلك إغاأنا رجل منك » . 

ثم آخذ رسول اله ا سراو بله التی اشتراها ومغى . 

قال آہو هر رة : فذهبت لأجاما عنه ققال : « صاحب الثىء أحق 
بشیئه ان حمل » إلا أن بون ضعيةاً يعجر عنه فیعینه أخوه السل». 

٤‏ - ومر النبى ية فى يوم عيد بصبية ياعبون ووجد انم طفلا 
لا یشا رکہم فی لیم » وعليه آر الحون » فدنا منه وسأله عن أمره . فأجابه : 


م ١ء۷‏ سس 


بأته نے الأب » وأن أمه زوجت بغير والده بعد موته » ولیس له من يمول » 
وهدا سبب حر نه وکدره ۔ 

فسر”ى عنه عليه الصلاة والسلام وقال له ألا ترضی أن يکون تمد للك 
أا ؟ وعائشة أمّا » وفاطمة أختاً ٠‏ فرضى فرحا مسروراً »> وتر بى بين سيد الآباء 
وأجل الأميات » وخير الإخوان . 

٥‏ - وقد بلغ من حسن خاقه و ورفقه بأهله آنه کان يتلطف إذا قام 
من نومه حتی لا تزع و بتوضاً بنفسه لا يوقظا » ولا انمادم نکب عليه 
وضوءه . 

٦‏ کان یھ فی حاف إحداهن ( إحدی زوجاته ) ذات ليلة قانسل 
من تحت انها وفتح الباب وأغلقه باطف » وكانت بقظى فظنت أنه يذهب 
لغيرها من‌أهله فتيعته بسرعةتنظر أين يذهب ؟ فذهب حتى أتى البقيع ( المقبرة 
التى بالمدينة ) فوقف يدعو لأهله و يطيلى الدعاء » فاما مهيا ليرجم رجعتبسرعة 
إلى مرقدھاودخل لھ عل لر فعر ف آنہا کا نت بقظى فقال: مالك ؟ فأخبرته 
فقال : أظننت أن بحيف عليك رسول الله ؟ . 

۷ - وتادى عليه الصلاة والسلام خادمة وكانت بحيث تسمع فل جب . 
فلا نظر إلمها و بيده مسواك قال : لولا خوف القصاص لأوجعتك بهذا . 

وقال أنس رى الله عنه : إذا أرسلنى رسول الله بيت لقضاء حاجة 
فا أت وا تقض فیرید آهل البیت أن بمنقونی _ شأن اللادم إذا أبطا - 


س إا س 


فقول عليه الصلاة والسلام : دعوه لو قدر لكان . 

٩‏ وروی أ بو بعلی عن حرب بن سر بج‌قال: حدثنی رجل من (باعدو بة) 
قال : حدثتى جى قال : انطلقت إلى المديدة فزلت عند الوادى فإذا رجلان 
ينها عار واحدة و إذا المشترى بقول للبايع : اأحبن مبابعتی ۔ قال : فقات فی 
تقس : هذا الماثمى الى قد أضل الناس ؟ أهو هو؟ قال : فنظرت فإذا 
الرحل حسن الج ¢ عام الحہة » دقيق‌الأنف » دقيقى المحاجبين . وإذا من 
غرة تحره إلىسرته مثل الط الآسرد شعر أسود » و إذا هو بين طمر بن قال : 
دتا متا فقال : السلام عایک > فرددنا عليه فل ألبث أن دعا المشترى فقال : 
بارسول الله قلله حسن مبابعتی » فد يدهوقال : « أموالكم تمدسكون . إلى 
أرحو أن الى لعز وجل بوم القيامة لا بطلہنی أحد متکر طالته ز فی مال 
ولا فی دم » ولا عرض إلا حت ؟ رحم اله امرا سمل البيع » سمل الشراء » 
سل الأخذ » سمل العطاء » سبل القضاء » سمل التقاضى » م مقى ء فقات 
وال لأقضين هذا فإنه حسن‌القول » فتبعته فتلت : يامد . فالتفت إلى" جميعه 
تال : ما ناء ؟ ققلتآ نت الذى أضلات الناس » وأها-كمم ٤‏ وصددتیم عا 
کان عبد آباؤھ ؟ ؟ قال : ذاك ايله . قال : ما تدعو | إایه ؟ قال : ادعو عاد الله 
لیا . قال : قات ماتقول ؟ قل : أشدأن لا إل إلا اهرآنی د رسول الله 
وتؤمن ما أنزله ل“ » وتككةر باللات واامزى ( أسماء بعض الأصنام ) وتقم 
الصلاة ؛ وتؤتى الزكاة » قال : قلت وما الركاة ؟ قال : برد غنينا على فقيرنا . 
قال : قلت : نمم الشىءتدعو إليه . قال : فلق د کان وما فى الأرض أحديتنفسن 


¥ ل 


أبخض إلى“ منه » ها سح حتی کان احب إل من ولدى ووالدى ومن الناس 
جين ء قال : فقلت : قد عرفت . قال : قد عرفت . 

قال : أشہد آن لا إله إلا الله وآنی مد رسول اللہ » وتؤمن عا آنزل 6 - 
قال : قلت : نمم یا رسول الله.إنى أرد ماء عليه كثير من الناس فأدعوم إلى 
مادعوتنی إلیه فان أرجو أن يتبعوك . قال : نم فادعهم . فاسل هل ذلك لاء 
رجاهم ونسام فسح رسول الله باه رأسه . 

۰ وروی الطبرانی عن كهب بن تجرة قال : 

جالسنا بوم أمام رسول الله به فى المسجد فى رهط متا معشر الأنصار 
ورهط من للپاجر ين » ورهط من بى هاشم » فاختصمنا ف رسول اه ب 
آنا أولی به وأحب إليه ؟ قلنا : تحن معشر الأنصار آمنا به واتبعتاه وقاتلنا معه 
وکتيبته فی حر عدوه » فنحن أولى رسول اله بز وأحمهم إليه . 

وقال إخواننا الماجروت : نحن الذين هاجرنا مم اله ورسوله وفارقنا 
المشاثر والأهلين والأموال ء وقد حضرنا ما حضرتم وشہد نا ما شهدم فنحن 
آولى برسول الله رل وأحبمم إليه . 

وقال إخواننا من بنی حاثم : تحن عشيرة رسول الله بق وحضرنا الذى 
حضرتم وشمدنا الذی شم دتم فدحن أولى برسول الله بز وأحمم إليه . 

شرج علينا سول اله بيه فأقبل عليسا قال : إنكم لتقولون شيثا . 
فقلدا : مثل مقالتنا . 

فقال للا نصار : صدقم > ومن يرد هذا عليكم » وأخبرناه عاقال إخواتا 


المباجرون . فقال : صدقوا من برد هذا عليم » وأخبرناه ا قال بو هاشم . 
فتال : صدقوا من برد هذا علہم » ثم قال : آلا أقضى بینکم ؟ قلنا بى » 
باأپينا نت وأمنا يارسول الله . 

قال : آما تم يامعشر الأنصار فإنا آنا أخوك . 

الوا : الله أ كبرء ذهبنا به ورب الكعبة . 

وأما آم يامعشر اماج رين فعا نامتك . 

فقالوا : الله أ كبر » ذهبتا به ورب الكعبة . 

وأما تم بنو هاثم منى و إلى“ . فقمنا وكلنا راض مغتبط برسول الله ل 

۱١‏ س وجاء نی كتاب الذخاثر أن رسول الله بره خرج إلى السوق 
یوما ومعه بمانيةدرام فإذا بامرأًة على الطر ییتبكى فقال هما : مايبكيك ؟ قالت 
بعشی ھل بدرھین لاأشتری ہہاحاجہم فأضللہ) فأعطاها درهین ومضی بستة 
درام فاشتری مہا قیصاً ولبسه » وانصرف فإذا بشيخ من المسامين عار وهو 
بنادی م کسانی كساه الله من خضر المنة ٠‏ 

ل بالك به أن تجرد وألقى عليه القميص ثم رجم إلىالسوق فاشتری 
بدرهين قيصاً فلبسه » وأقبل ببادر الیل » فإذا رأة حیث ترکہا تبكى . 
فقال ها : ماكيك ؟ فقاات : بای أنت وای ارسول اطالت غیبتیعن آهل 
وأخشی عقو بهم . قال ۵| : الح بأهلك » وجعل بتبعماحت أتت دور بعض 
الأنصار > وإذارحام خاوف ليس فبا إلا النساء . فقال : السلام عليكن 
ورحة الله » فسمعه النساء فعرفنه ولم مجبن فعاد الثانية » ثم الثالئة راف صوته 


فقان جیما : السلام عليك یارسول الله ورحة الله و رکاته بآًبائنا انت وأمہاتنا 
بارسول الله . فال : آما سمعتن ابتداء سلا ؟ فقان : بى ولكن أحبينا أن 
تكثر لأ نفستا وذر ياتنا من ركةتهيك . فقال : إن جار بتكن هذه قد أبطأت 
عنكن » وخشيت العقو بة » فهبن لى عقو بها » فقلن : قدشفعناك فپایارسول الله 
ووهبناك عقو بنا » وقد أعتقناها أءشاها معك فهى حرة لوجه الله . قانصرف 
عليه الصلاة والسلام وهو يقول : مارأيت غانية أعظم بركة من هذه العانية > 
آمن اللہ ہہا خائفاً وکدا ہہا عار بین » وأعتق ہما نسمة » وما من مسل يسو 
مسا إلا کان فی حفظ الله مادامت عليه رقعة . 

۲ - واسترق (زید بن حارثة) فی سى فى الجاهلية » وملكته خدجة 
روج مد واي فوهبته له . فما م آهل زید ارہ ذهب pr‏ وه وغمه 
لیفتدوه مرن الرسول . فاما جاءوا خير الدى به بين الانصراف مع هل 
حرا وبين إقامته معه» فار جوار النى له على جوار أبيه . فأعتقه 
النی زه وأ كرمه . 

۳ ولا وقد عليه ب وفد بی عامر قال حدم : نت سیدتا . فقال 
عليه الصلاة والسلام : السيد الله تبارك وتعالى . فقالوا : أفضلتا وأءظمنا طولاً 
فقال : قولوا بقولسك » أو بعض قولكم » ولا يستجر يتكم الشيطان . 

٤‏ - ووفدوفد للتجاشى ( ملكالبشة ) فقامالنبى ا خدمېم فتال له 
آتعابه : زصكفيك . فقال : اہم کانوا لايا مکرمين › وای حب أن 
آ کافہم . 


و۷ س 


٥‏ - وقال ابن الطفيل : رأيت النى مه وأنا غلام إذ آقبات امرأة 
حتی دنت مه » فیط ما رداءه » خلست عليه » فقلت من هذه ؟ قالوا : آمه 
التى أرضعته ( السيدة حليمة السعدية ) . 

١‏ - وقالت عائشة رضي الله عنها : ماکان أسد أحسن خلا من 
رسول الله ق مادعاه أحد من أعحابه » ولا أهل بيته إلا قال : لبيك . 

۷ - ودخل نفر على زید بن ثابت (خادم الرسول ) فقالوا له : حدثنا 
أحادیث رسول اله بإ . قال : ماذا أحدثكم ؟ كنت جاره فکان إذا نزل 
عليه الوحى بعث إلى“ فسكتبته له ء كنا إذا ذ كرنا الدنيا ذ كرها معنا » و إذا 
ذكرنا الآخرة ذكرها معنا » وإذا ذ كرتا الطعام ذكره مستا » فكل هذا 
أحدثكم عن رسول الله ل : 

أمثال أخرى عن السلف الصاح فى حسن الللق . 

۸ - وروی آن عل“ بن ابی طالب رضی الله عنه وکرم انل وجهه » دعا 
غلاماً له فل به ۾ فدعام ثانا وتال فرآه مضطجمافقال له : آما تمع ياغلام ؟ 
قال : نمم . قال : فما حلت على ترك حوابى ؟ قال : أمنت عتو بتك 
ف کاسلت » فقال : اذهب فأنت حر لوجه الله . 

وکان ابن عر رضی عنه إذا رآی أحداً من عبیده حسن صلاته 
نقه » فعرفوا ذلك من خلقه » فکا نوا محسنون الصلاة راء له » كان 
يعتقېم فقيل له فی ذالت . فقال : من خدعنا فی اله امخدعنا ل . 

۰ ¬ وقال بحي بن أ کل : ماشیتالأمون پوما فى بستان ( مۇنىة) 


س ۷ س 


بنت الہدی فکنت فى ال مانب الذیستره من الشس » فما انى إلى آخره 
وراد اارجوع أردت أن آدور إلى ال جانب الذى يستره من الشس » فقال : 
لا تفعل ؛ ولك نكن عالت حتى أستر ك کا سترتنى ء فقلت با أمير للؤمنين 
لو قدرت أن أقيك حر النار لفعلت » قكيف الشس ؟ فقال : ليس هذا من 
کرم الصحبة »› ومشی بسترنی من الشمس کا سترته 

١‏ - وحكى أن رجلا منعامة الناس شل ( الأحتف بن قيس ) مع عقلم 
قدره » فلم یرد عليه ومشی فی طر یقه » فشیارجل وراءه وهو يزيد فی شته . 
قلنا قرب الأحنف من ع قبيلته وقف وقال لارحل : إن کان قد بت ف نقسك 
پیء فقله کی لا بعك أحد من الى فيؤذيك . 

۲ - وسرق بعض‌حاشية ( جغقر بن سلمان ) جوهمةتفيسة وباعها مال 
جز بل » فأنفذ إلى الموهريين بصفنها . فقالوا : باعبا فلان من مدة . تم إن 
ذلك الرجلالذى سرقبا قبض‌عليه » وأحضر بينبدى جعقر . فلنا رأى ماهر 
عليه قال له : أراك قد تغير لونك » ألست يوم كذا طلبت مى هذه الجوحمة 
فوهبتما لك ؟ وأقسى وقال : لقد نسيت هذا ثم أمر للجوحری بشما وقال 
لارجل : خذه| الآن حلالاً طيباً و بعما يمن الذى يطيب خاطرك به » لا تیم 

خائف . 

۲۴۳ - وحكى أن ( بهرام ) املك خرج يوما للصيد قانقرد عن أصحابه 
فرأی صیداً فتبعه طامعاً فی لاقه حتی بعد عن عسکره » فتظر فتظر إلى راع حت 
شجرة » قزل عن فرسه یبول وقال لاراعی : احفط کل“ فرسی حتى أبول » 


e 


۷ س 


فعمد الراعی إلى العنان وکان ملسا ذهباً كثیراً قاستغغل ( بهرام ) وأخرج 
سكيتا فقطم أطراف اللجام » وأخذ الذحب الى عليه » قرفع ( بهرام) نظره 
إليه فرآه » فض بصره » وأطرق برأسه إلى الأرض » وأطال ال لاوس حتى 
اذ اارحل حاجته . 

2 قام ( هرام ) فوضع يده على عینه وقال لاراعی : 

قدم إل“ فرمی » فإنه قد دخل فى عى" من ساق الربج فلا أقدر على 
فتحپاء فقدمه إايه ف ركب وسار إلى أن وصل إلى عسكره فقال لصاحب 
مرا كبه : : إن أطراف اللجام قد ونما فلا تمن با أحداً . 

( عن کتاب السمير الواعظ من س ١١‏ إلى ص ۲٣‏ ) 
حسن اتات دام » وحسن الوجه زائل 

دخل صب مع أخته فى قاعة الاستقبال » فوجدا عرآة حيلة » فرغبا فى 
أن ینظرا فما » وکان الصبى حسن الصورة » ميل الوجه » فجعل يتسم فرحا 
مسروراً بصورته»وأما ته الت كانت مصابة ءرض ال جدرى الذى شوه وجهها 
قليلاً » فأخذت تبكى عند تأملا فى تقاطيم وجهما المكوسة فى المرآة بكاء 
الحسرة » فحضرت أسها فى هذا الوقت وشاهدت الالة فقالت لا با : ) 

يا بى أخطأت بتكبرك » و إتجابك بنفسك لأجل جمال زاثل ء أماأنت 
یا حبیبتی لا تأسنى ولا تحزنى واعلى أن هناك شيا أفضل وأحسن من جال 
الوجه وهو حسن الاق ؛ لأن جال الوجه عرض زائل » وحسن الل 
فضل دام » ولقد صدق الشاعر فى قوله : 


س YA‏ س 


« وما الحسن فى وحه الف شرا ل إذا م يكن ف فله والللاثق » 
حسن الق » أفضل من حسن َلاق 
کان فتی من طی' اس إلى الأحنف ن قیس » وکان يعجبه مسن 
وجهه » فقال له یوما : یا فتی هل زین جمالات بشیء ؟ 
قال : نم » إذا حدثت صدقت » و إذا حدثت استمعت » وإذا عاهدت 
وفيت » و إذا وعدت جرت » وإذا اؤنمنت ل أخن . 
ققال الأحنف : هذه مكارم الأخلاق حا . 
الفيلسوف والسن الوجه 
نظر فيلسوف إلى رجل حسن الوجه » خبيث النفس » فقال : 
بیت حسن » وفیه سا کن نذل . 
ورأى انحر شاب جميلاً خقال : سلبت عاسن وجك فضائل قك › 
وقال ار : 
« لا تجعلن دليل الرء صورته ‏ ک خير سمج من منظر حسن » 
الحض على مكارم الأخلاق 
قال الأشعث بن فيس لقومه : 
اغا آنا رجل منک » لیس لی فضل علیکم » لکن بط لکرم وجهی » 
وأبذل دک مالى » وأقفى حوانجکم ءوأصون حر یک » فن فمل متکړ مثلیء 


و مث › ومن زاد ص“ فو خير منی » ومن زدٿث عليه فاًڼا خير منه ۰ 


قیل له : يا آبا مد ما يدعوك إلى هذا الكلام ؟ 
قال : حضهم على مكارم الأخلاق . 
لا محتقر قبي الصورة » فر با كان فاضلاً 

دخل أحد العلماء على الرشيد » وكأن قبيح الصورةءقصير القامة فاستحقره 
الرشيد فقال : ما أقبح هذا الوجه ! 

فقال العام : يا أمير الؤمنين » إن حسن الوجه » ليس ما يتوسل به إلى 
الاوك » هذا يوسف عليه السلام أحسن الناس وجهاًءقال ار به :« اجمانی م 
ران لض إى في لم » وم بقل إلى حسن الوجه جيل . 

قال : صدقت » ارتفع . 

فرفع قدره » وق به من اسه . 

بين معاو بة وشر يكت بن الأعور 

دخل شريك بن الأعور مى مماوية وكان دما فقال له معاوية : إنك 
لدم ٤‏ واحیل خیر من اللہے وإنك لشريك » وما له من شريك › وإن 
أباك الأعور » والصمحيح خير من الأمور » فكيف سّدت قومك ؟ 

فقال شريك : و إنك أنت لمعاو ية ءوما معاو ية إلا كابة عوتفاستعوت 
الكلاب » وإنك لان صخر ءوالسهل خير من الصخر » و إبك لابن حرب» 
والسل خير من المرب ؛ و إنك لابن أمية » وماآمية إلا أمة . كيف صيروك 


مير الؤمنين ؟ وأنشد : 


س مر — 


« آيشتمنى معاوية بن حرب وسیی صارم وممی لسانی » 
« وحولی من بنی عى ليوث ضراغمة هش إلى الطمان » 
ققال معاوية : کنی كى يا شريك . 
ثاب قبح الوجه سن قل 
بحکی آن إبراھے الوصلى قال . 
اجزنا فی بعض أسفارنا جى من أحياء ارب » فإذا برجل مهم قبي 
الوجه للغاية » طويل » ذى ية طويلة بيضاء » يضرب زوجة له وهى جارية 
حسناء کاعب کا نپا البدر » فقمنا إليه لمعه عن ضر بها فقالت : دعو إن 
اسدی إل الله حسنة » وأذنبت أنا ذنبا » فجعانی الله ثوابه ء وجل عتا . 
بن المأمون ومد بن عاد 
دخل مد بن عباد على المأمون فجعل يلبسه المامة بيده وجار يته على 
رأسه تت . 
فقال ها المأمون : م“ نضحكين ؟ 
فقال ابن عباد : أنا أخبرك يا أمير المؤمنين » هى تتعجب من قبح 
و! كرامك لی . 
فقال ها المأمون : لا تمجى » فإن تحت هذه المامة كرما وجداً وأنشد : 
« وهل ينفع الفتيان حسن وجوهم ‏ إذا كانت الأعراض غير حسان » 
« فلا تجعل امسن الدليل على الفتى فا کل مصقول الحدید انی » 


منہی حس ن الاق 
قل عن قیس بن عاص : آنه بيا هو جالس ذات بوم فی داره إذ جاءته 
جارية بسفود عليه شواء ( سیخ کباب ) فسقط من يدها فوقع على ابن له 
مات » فدهشت الجارية » فقال هما قيس : لاروع عليك » أنت حرة لوه 
الله نای » فتعاموا يا أولادى حسن الللقى . 
إذا حسنت أخلاق السيدءساءت أخلاق خادمه 
قال عبد الله سن طاھی : کنت عند امون یو فنادی اللادم تالا : 
باغلافدخل علیهغلام ترک‌وهو یقول : ما ینبنیلادلام نیا کل شرن م 
کا خرجنا من عندك تصيح ياغلام ياغلام » إل ياغلام » اغلام ؟ فتکس 
الليفة رأسه طو يلا ۳ شککت فی أن پأمرنی دضرب عنقه . 
¢ قال : ياعبدالله » إن الرجلإذا حَسنت آخلاقه‌ساءت أخلاق خادمه» 
وإإن ساءت أخلاقه » حسنت أخلاق خادمه » ولا نستطيع أن نسىء أخلاقنا 
لنحسن أخلاق خادمنا . 
ز ین الما بدین رضی الله عنه وغلامه 
روی أن زین العابدین استدعی غلاما له وناداه مرتين فل جيه فقال له 
زین العابدین : ما معت ندالی ؟ فقال : بى قد معت ! قال : فا ملك على 
ترك إجابتى ؟ قال : أمنت منك » وعرفت طارة أخلاقك » فتكاسلت » 
فقال : المد له الذى أمن منى عبدى . (التبر السبوك) 
( ۹ م ول ) 


A —‏ س 


علا سوء الق بالعقل والجي 

كان صاحب مزرعة رجلا صالاً تقياً » وعنده غلام للحراسة ذو أخلاق 
شرسة » يفضب من أق ل كلة » و محتد و يقذف أفظم الشتام » فسكان صاحب 
الزرعة ينصح له بالاشعاد عن هذه اللمصلة الذميمة » ومحثه مراراً عل أن يقم 
غضبه » ويضبط نفسه » و محفظ لسانه من ذ كر قبيح القول » فكان يبه : 
هذا مستحيل عل“ ؛ لى أرى سى مصابة بداءسوء املق » وجبلت على 
معا كسة الإنسات والميوان ؛ فلما راد صاحبالزرعة أن بعالم أخلاق هذا 
الغلام ااشر بر قال له :٠اصغ‏ إل أا الغلام » وانظر إلى هذه القطمة الجيلة 
الفضية المحديدة » القى تساوى -خسة فرنكات » فإنى مستعد لأن أهبك إياها 
فى هذا المساء إن صبرت طول المار دون أن تتفوه بكلمة قبيحة » وكظمت 
غيظك » فقبل الغلام هذا الشرط برضا وفرح ؛ إلا أن رجال القر ية - وكانوا 
بکرهو ته لسوء خلقه وسوء معاملته _ اتفقوا فما م على حرمانه من هذه 
الكافأة » ولذا أفرغو ا جهودم معا کسته لاستفرازه ونهییج‌غیظه ؛ وکن 

الغلام ضبط سه جیداً > ولم ينطق بكامة تدل على سوء آدبه . 
فاما جاء المساء » دفع له صاحب الأررعة الر ءال الذى وعده به ء وقأل له : 
يازمك يابنى أن تستسى خجلا ؛ لأنك 1 نستطم أن تتغلب على أميالك 
العصبية » إلا لأجل هذه القطعة‌الفضية » و إناكعاجز عن قبولالنصيحة الذهبية 
حبافی الله » وعملاً بأوامره » فأرهذا القولف الغلام » قاجتد فى إصلاح خلقه 
السىء » وتجنب خطيئةالغضب والدة » وأصيح لطيف الطبع » حسن احق . 
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القائد السىء املق واأراهبة الصبالة 

حکی : أنه کان فی ا لجیش الفرنسی قائد لا يتقمقر مام عدوّه فى المرب 
کا أنه لا يتقمقر أمام أحد فی الشم والسب . 

وقد لا زمه هدا احلی السىء حن بلغ من الكيرعتياً ¢ وفاحاه مرصضص 
النقطلة ( الشلل ) حی حمل لازم الفراش ف بيه حياته التعسة » فطلب من 
إحدى جمعيات الراهبات راهبة تعينه على باق أيامه التليلة » وقد قدر إخلاص 
أو و الأخو اٿ الصالحات حى قدر ه »> وحسن اعتناہن بالرضى »› و ما کادٿت 
صل تلك الراهبة إلى سر بره حتى تلقاها بالقذف والسب الذى اعتاد عليه » 
فأرادت الرجوع من حیٹث أُتت لعدم عما محالت › لکا كانت دات عقل 
حکے » وصبر عظلے » فابتدآت تهدیء من روعه » ولسکن من حدته . 

فقال ها القائد : لا تواخذیتی يا أختى » فلست أقدر أن أمنع نفسی عا 
لسمعان ٰ فده عادلی مند لان سنه . 

ققالت ل الراهبة : أنظن أنك لا نستطيع مداواة هذه العلة الذميمة ؟ 
فاص إل أسما القائد إذا كنت ”ريد أن أستأصل شأفة هذا الداء ءفإن الدواء 
قريب منك . 

فقال هما : وأنا أر يد ذلك من صب فۇادى . 

فقالت : وهل ستطيع می صراً ؟ 

فال : إذا أمكتى . 


فقاات 4 : إنك لن تستطیع معی صبراً > حتی تطاوعنی فی کل ما امرك 


به ولا تممی لی أمراً . 

فأجاب بالإجاب . 

فقالت : دواؤك ألا تتلفظ بالسب » وإذا تلفظت به » تدقع لی فی کل 
مرة مائة درم أنفقما على الفقراء . 

فقال : مائة درم على كل سبة ! إنك تبغين إفلامى أيتها الراهية . 

فقالت : ال آمدنی نك لا تعصی لی أمر؟ ! فتدر فى أمرك مها القائد » 

فقال : وامصیہتاہ ! لا اسب ولا اش ٤إی‏ لا آجد آمرا اصعب عل“ من 
هذا وجب أن أموت فى الستشنى ولا تحضر يى . 

فصارت تخادعه وتلاطفه » وتبدی له سوءاته » حتی قبل منپا شرطبا . 
فى أول مرة تلفظ بكلمة قبيحة جداً . 

فقالت له : هات مفتاح اطزانة لأخذ الدرام »آل أقل لك إنك لن 
تستطیع ممی صبراً ؟ 

فقال : لا تؤاخذینی ما نیت » فلست أعصى لك أمراً . 

و بعد نصف ساعة أعاد الكرة » فأعادت اراهبة المفتاح فى اللزانة 
وأخذت مائة درم أخرى » فتململ وأخذ منه الفيظ مأخذاً عظماً » وعض على 
أصابعه ندماً على ما فرط مئه وقال : 

إذا استمر الال مى على ذلك وقعت فی شرك الإفلاس» فا عل“ إا 
السكوت و بعد ساعة أراد أن يفعل حسب عادته فخر ج تصف الكامة على 
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ارعم منه» ولا تذ كر أنه سيخسر الائة درم أطبق شفتيه على النصف الأخر؛ 
ولكن الراهبة أخذت مبلشما فا كتقى بمذه الحسارة فى يومه . 
وف الوم الثانى »كان مر السب والقذفعلى ذا كرته مرور الالو ينمه 
من التفوه به حرص على دراە‌شیئا فشیئا » وا کتنی بآن ضم يديه على صدره 
وتد بقلب مقروح » ومضى على ذلك ثلائة أيام ابتداً بعدها القائد پتنانی 
ذلك الطبع ااروی*» واتلاق السی'» حتى شن من سوء خلقه » ولكن. | 
شف من مرضه » ومات بعد ذلات رمن قلیل نةا تابا من ذنو به » ریا 
من عيو به ٤‏ ولسان حاله قول : 
« بہون علينا أن تصاب جسومنا وسل أعراض لدا وعقول » 
زين العابدين والرجل الشرس 
خر ج زين العابدين على بن الحسينرضى الله عنما إلىالسجد فسبه رجل 
فقصده غلمانه یضر بوه و یؤذوه » قنہاه‌ز بن العابدین وقال : کفوا آیدیکعنه؛ 
ثم التفت إلى ذلك ارجل ( السبى” املق ) وقال : ياهذا نا أ كر ما تقول » 
وما لا نرفه منی أ کر ما عرفته > فإن کان للت حاجة فی ذکره ذ کرته لك » 
جل الرجل واستحيا » غلم عليه زين المابدين قرصه » وأمر له بألف درم » 
فضى الرجل وهو قول : أشہد أن هذا الشاب ولد رسول الله إا . 
( التبرالسبوك ) 
عمر بن عبد العز بز والرجل امجنون 
لاولى عر بن عبد العز بز خرج ليلة ومعه حرسئ » فدخل السجد فر 


س ا س 


فى الظامة برحل تام » فعر به فرفع رأسه إليه فقال : انون أنت ؟ قال : لا 
فېه" به ا حرسي » فقال له عر : مه » إنما سألنى : أمجنون أنت ؟ فقات : لا 
( سيرة عر بن عبد العر رز ) 
أبو حنيفة والرجل السي” الق 
شر رجل أبا حنيفة وهو فى درسه وأ كثر» فا التفت إليه » ولا قطم 
کلام ٤‏ وہ آصعابه عن مخاطبته » قلما فر ع وقام » تبعه الرجل إلى باب داره 
فقام على بابه » وقال لارحل : هذه داری › إن کان ق ماك شىء فاه > 
حت لا یبقی فی شفك شیء › فاستحیا ارجل وانصرف عدولا . 
الرجل السفيه والرجل العاقل 
اعتدی رجحل سفیه على أحد العقلاء بکلام بڏیء ا بلتفت إليه و به 
مقمسكا بقول الشاعر : 
« إذا نطق السفيه فلا تجبه ‏ غير منإجابتهالسكوت » 
سل عن سبب تمنعه عن إيقاقه عند حده » وتأدیبه عا ستحقه فأ جاب 
السائل : إذا نبح عليك كلب » فهل تنبح مثله ؟ قال : لا . 
و إذا رفسك حار أترفسه ؟ قال : لا . 
و إذا نطحك ثور فهل تنطحه ؟ قال : لا . 
فأجابه : إن السفیه لا تاز عن تلك الحیوانات لا شترا که معا فى أقبح 
صفانما » وهى الشراسة والجافة . 
قاقتنع السائل وانصرف » وهو يقول : لا غرابة إذا سعد كبار العقول 
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وش صغارها وأ نشد : 
ما وهب الله لا مرى” هبة أحسن من عقله ومن أديه 
فما حياة الف فإن قدا ففقد الحا أليق به 
الود السقيه الجاهل 
أراد أحد السقباء الجيال أن يمير أحد الأدباء المماء بأخيه فقالل:ا ل تمل 
بان آخال کان خادماً عند ابی ؟ 
فأحابه الأدبب فی الحال : نم لاأنكر أن أخ ى كان خادماً عند والدك » 
ولکن حفظ له ماله وشرفه ومعته » أما انت فل تحفظ له تروته ولا کرامته » 
فأيکا أفضل ؟ فأخحاه وأسكته . 
لواد القبيح 
تجاسر ولد قبيح » عدم التر بية والتذيب » على رجل عاقل مدب وشتمه 
وعیره بفقره » وغنی' والده . 
فقال لہ : نم › إن والدی ۵ یتر لی شیا › وکان حکہا شر یقا ‏ ومات 
شميداً » ضحية القيام بالواجب » أما والدك فكان غنيا » ورك لكولإخوتك 
أطياتا وعقاراً ؛ ولكن » بالل عليك » قل لى : 
هل ترك فیک رجلا رشیداً ؟ ثم أنشد يقول : 
« لا تقل أصلى وفصلى أبدا إا أصل الفتى ما قد حصل » 
٤‏ فال : 


«مابقوعی شرفت ؟ بل شرفوا بی وبضسی ارتفعت لا بج دودی » 


س رار سے 


سير عيوب الإنسان » فى حفظ اللسان 
اجتمع قن بن ساعدة » وأ كنم بن صي » فقال أحدها لصاحبه : 
وجدت ف ابن آدم من الميوب ؟ 
قال : ھی کثرمن أن تحصر› وقد وجدت خصلة واحدةً إذا استعملما 
الإنسان سترٽت يع عيو به . 
قال : وما هی ؟ 
قال : حفظ الاسان . 
وقال أحد الشعراء : 
« قبح من الإنسان ينی عيو به وی ذ کر عيبا فى أخيه قد اختنى » 
« فل و کان ذا عقل لما عاب غيره وفيه عیوب لو رآھا ہہا .بی » 
انظر إلى عيو بك قبل أن ترى عيوب غيرك 
کان أحد الفلاحین ذاهبا إلى بلدته حاملاً على کتقه حرا ماوءاً . 
و بيا هو ساثر فى الطر يت قابله أحد إخوانه ورافقه » فأخذ الفلاح تکل 
معه على نقائص الغير» و بتفوّه بكلمة فى نقانصه . 
فما ضجر رفیقه من کر ة کلامه » وذ کره عيوب الناس » قاطمه قائلاً : 
يظمر لى يارفيتق نك خبأت كل تقالص‌الناس قفتحة المرجالتى أمامك 
حتى تبصرها » وستطيع أن تسردها على حسب هواك . 


أما تقائصك فألقينها وراء ظمرك » فى الفتحة الللفية » عخافة أن تغثى 
عل بصرك ؛ فأشير عليك أن تدور احرج حتی تری عیو بك قبل أن تری 
واعل يا رفیقی › أن ارجل لكي > هو الذى مارب نفسه وهواأه 
ولكن* الجاهل هو الذى لا يشتغل إلا بمذمة الغيرء وأنشد قول الإمام 
الشافعی رضى الله عنه : 
« إذا رمتأن يى سلما من الردى وذنبك منفور وعرضك صن » 
J‏ لسانك لا تذ کر به عورة اہی ' فک عورات رلااس لسن 
« وعينك إن بدت إليك معسايا فدعما وقل يا عين للناس أعين » 
¥ عتاب على الفقر » إعا المتاب عل العاف 
أر أحدا عوقب على فقرہ » ورایت کثیرا من الناس أرباب القباح وانليانات 
بعاقبون على قبا حم وخياتهم » وقد قال الشاعر : 
( عليكت اڭ فش عن معایما وخلعن عرات الئاس للناس ( 
وقال خر : 


« عليكبالنفس فاستكل فضائليا فأنت تفس لا باجم إنسان » 


جزاء السكوت 


قاد تاجر هندی فيلا إلى السوقلبیعه » وکان بەعیب فی رجلهفاتی إنسان 


س Q١‏ س 


وجعل يدور حول الفیل کا نه يفحصه » فسله القاجر عا ذا کان رید ابتیاعه 
فل حب ۰ 

ثم جاء رجل آخر ليشاعه . فتقدم التاجر من الرجل الأول وقال 4 : 

إذا بقيت صامتا حتى أبيع الفيل أعطيتك ماثة قرش » ثم باعه وأعطى 
اارجل ماه قرش حسب وعده وقال له : 

اخبرنی : کیف عرفت العیب الذی فی رجل الفیل ؟ 

فقال الرجل : إنى رجل غريب » ول أر فيلا من قیل » فکنت أغْص 
الفيل لغرابة منظره » ولم أر عيبا فيه قط . 

فقال له : وأنا أعطيتك هذا ابلغ جزاء سكوتك فاهناً به . 

من قال حسنا» مع حسنا 

حرج صې فی وم عطلة المدرسة إلى بعض الغابات للتريض واللعب »ء 
فیینہا هو یتغتی ببعض الاناشید مع صوتا كانه من شخص آخر ررد عليه 
من بعد نل مأ يقوله » وبتغنی ثل صوته . 

فصاح من أنت ؟ 

فسمع الآخر يقول مَّن أنت ؟ 

فقال : آخبرنی من أنت ؟ 

فسمع الآخر یقول : آخبری من أنت ؟ 

فظر“ أن هناك صبيا خر مرا په . 


۹ 
قال : حقيقة إنك قبح : 
فسمع الاخر يقول : حقيقة إنك قبيح . 
فاشتد غضبه » وقطم فرعا من شجرة» وذهب يبحث عن الصبى ليضر به 
ولا أعياه البحث ول جد أحداً > رجع إلى امه متکدراً » فسألته عن السب » 
قال 14 : کان فی الغابة ولد هرأ بى » و برد َل“ كل ماأقول » ولا محثت 
عنه | أجده . 
فقالت له : يا ولدى المز بز لم يكن هناك أحد » وما معته إا هو صدى 
صوتك « فاو قلت حستا لسمعت حستا ) 
کل ما تقول یمود عليك 
کان غلام ماشيا فى غابة نشنى المليسل 
والمجو کان صافي) کالزهر أو کكالسلسبيل 
ر الفتى' كل السرور ٠‏ من ذلك اوقت اليل 
صاح فی بور يا ر به الجد الأثيل 
رد الدى صوت الفلام فظنه شخصا يكيد 
صاخ له مر الكلام . والصوت فى الصدى شديد 
عاد عليه کل ما قول شیا من جسدید 
راح المّى شا کیا لولد ما سيد 
قال أ بوه شارحاً : لس هناك أحد 
بل ما معت واضحاً ماکان منك يوج 


ووڪڪذا كل الذى تسمه ردد 
حاوالكلام والبذى والفحش ليس عد 
« عرفه » 


عضبب مير غل ساس عنذهھ ٤‏ وکان الأمير حلا ¢ ول يکن معتاد الس 
والس فنادی أحد خدامه » وقال له : اشم لى هذا السائس . 


م 


فأجابه نادم بکل أدب وخصوع ٤‏ أرجوك يا مولای أن سنینی من 
هذه الأمور ية الشاقة ؛ لأنى أخشى أن يعتاد اسان قبح الكلام ! 

فس الأمير من حسن جوابه وأجازه . 

زنل الكلام قبل النطق به 

اشتهر أحد الأمراء بالنحابة والفطنة وال كاء منذ نعومة أظفارء » ولا بلغ 
السابعة من عره راه رجل كبيرالس فقال له : 

إن من کان هذا ذ کاءہ فی صغره » بصیر بلیداً احق فى کر . 

فأجابه الأمير على القور : إذا كنت أذ كى الناس فى صغرك . 

فأسكته » وخحل الرجل من كلامه وانصرف . 

حسن التغلص من الكلام اين 

جرت منازعة شديدة بين أحد ملوك وملك آخر » فعزم اللاك الأول أن 

يرسل إلى خصمه سفيراً ليبلغه كلاماً ميتاء واختار لذلك أ حد الوزراء امقر بين 


إليه ؛ فلما أحضره عنده أباغه مراده » فاعتذر الوز بر عن الذهاب خوقا ممن 
سهء العاقبة ٠‏ 
فأجابه للك : لا تخف » فإذا حصل لك أقل ضرر قطمت رءوس كل 
الرحال التامين لذلت الك الوجودن فى مملكته . 
فأجابه الوز بر : مامن رس من الرءوس التی تقطمہا توافق بدنی کرأمی 
فضحك اللاك » وعدل عن إرساله » وأجازه لسن تخلصه ٠‏ 
الجواب المسكت 
حن أعرالی على ابنه فمیره بأقه وقال له : 
أمصينى وتشمخ بأنفك وأنت ابن أمة ؟ 
فأحاب الولد : یا ابت هی واللّه خير منك 
فقال أبوه : وكيف ذلات وهى أمة ء وأنا حر ؟ 
فأجاب الولد : ذلك لاما أحسنت إل الاختيار » فولدتى من حر » 
ونت أسأت الاختيار » فولدتنى من أمة ٠‏ فكان جوا مسكتا . 
جزاء الجواب الحسن 
ذ کروا أن الت وکل على الله قال ذات یوم لأب المیناء » وان ضريراً : 
أى ثىء فقدته بذهاب بصرك ؟ 
ققال : ققدت کل شىء لرمانى من رويتك ياأميرالمؤمنين . 


فاستحسن جوابه ¢ وأمر له جارة دة ۰ 


تکل قلیلاء وام م كرا 

کان سقراط السکے قلیل الأ کل خشن الباس › فكتب إليه بعض 
الما سفة : 

نت تحسب أن الرحمة لكل دی روح واجبة وأنت ذو دوحج 
فلا ترما بترك 5ل الا كل » وخشن اللباس . 

فکتب فی جوابه : 

عاتبتى على لس اشن » وقد يعشى الإنسان القبيحة » و ترك الستاء 
الليحة وعاتبتنى على قلة الأ كل «وإعا آریدأن؟ کل لاأعیش »> ونت 
تريد أن تعيش لتا كل » والسلام . 

فكتب إليه الفيلسوف : 

قد عرفت السبب فى قلة الا كل » فما السبب فى قلة الكلام ؟ وإذا 
كنت تبخل عن نفسك بالا کل فل تبخل عن الناس بالكلام ؟ 

فکتب فی جوابه : 

ما احتجت إلى مفارقته » وتركه لاناس فليس لك » والشغل ما ليس لك 
عبث » وقد خلق الله سبحانه وتعالی لك أذنين ولا لتسمع ضعف ما تقول » 
لالتقول أ كثر عا تسمع » والسلام . 

السكوت خلة أهل الملل والعقل 

احتفل جاس ( کسری ) بوزرائه یوما » وکان ( بزرجهر ) جال 

لا رك لسانه . 


ھ۹ — 


فلما ستل فى ذلك » قال : اعاموا أما الوزراء » أن حكاء النفو س كا طباء 
الأبدان » لاإيصفون الدواء إلا لمن به داء . 
وحيث إنى اراک تصیبون الفرض » فاست أرى فى قوس من مرض۔ 
لذا تروتی سا كتا صامتاً » وهذه خلة آهل امل والفضل » فإذا رأى أحدك أن 
حال الناس مستقيمة بدونه » ت ركهم وشأنهم » ولا حرج عليه إذا صان سه 
عن الكلام . 
آما إذا ری أعی یرید أن يقم فی بار وسكت » فقد عرض نفسه 
لاتا نيب والوم . 
رب كلق جلبت لعمة 
ینا کان ملك الإنجلیز ( چورج الأول ) ذاهیاً إلى « هانوٹر » جاع فی 
أثناء الطر يى » فأخذ بيضتين من مزل أ حد الئاس وأ كلما . 
م رفع صاحب ازل حسابه املك ء فإذا هو قد طلب نن البيضعين 
عشرین جنا انجليزيا . 
فقال له املك : ل-اذا الغلاء القاحش ؟ هل البيض نادر عند ؛ 
فأ جاب‌صاحب لزل : كلا يامولاى » ولكن النادر عندنا مرور الك . 
فس من حسن جوابه » وأمر له ما طلب . 
إن البلاء موكل بالنطق 
جلس رجل تحت شجرة » فسمع فوقما صوت طائر» فرماه فسقط ميعاً 
بين يديه ؛ فقال : ما أحسن حفظ الان » بالطائر والإنسان ! ثم أنشديقول : 


« وت الفتى من عثرة بلسانه ويس يذوق اموت من عثرة الرأجل » 
« فعترته بالقول تذهب رأسه وعارته بارجل تشن على مهل ٦‏ 
ليس المرء بحسنه وجماله » بل بلسانه وعةله 

دخل ضمرَة بن ضمرة على المنذر بث ماء الماء » والمنذر إذ ذاك ملك 
( اليرة والمامة ) وان ص3 ذا عقل وحل وشحاعة وحكة » غور أ نه کار 
دمے الللقة » قصير القامة » وكانأمر ه قد شاع وذاع » للحصاله الحمودة » وأعال 
الشكورة » فلا راه النذر احتقره وقال : ( سماعك بالمعيدى خير من أن تراه ). 
فقال له ضمرة : أا الك : ليس المرء بمحسنه وجماله » ومهائه وكاله » وهيكه 
وثیابه » لا وال » حتی بشرف أصغراه : لسانه وقلبه » ویاو أ کرام : هته 
وله » وقال الشاع : 
« وما المرء إلا الأصغران لاله وممقوله واللسم خلقی مصور» 
( عار الإنشاء ) 
من قل کلامه » کر صوابه 
قال ای بن صالم لابنه : یابنی إذا أفللت من الكلام أ كرت من‌الصواب 
فقال : یا ابت فإن أ کرت وأ کارت ؟ ( أ ى كلاماً وصواباً ) . 
فقال : یابنی » مارأیث موعوظا أحق بأن بكون واعظاً منك . 
المرء بأصغر به : لبه ولسانه 
ذ كر بعض الواة : أنه ما وى عمر بن عبد العز بز الللافة » قدم عليه وفود 


أه لكل باد » فتقدم إليه وفد أهل المجاز » فاشرأب مہم غلام اكلام . 
فقال عر : اغلام » لیتکم من هو أسن منك . 
فقال الغلام : يا أمير المؤمنين إنما المرء بأصغريه : قلبه ولسانه ؛ فإذا منح 
اله المبد اسان لافظاً » وقلب حافظاً » فقد استحتق اكلام ؟ ولو أن الأمور 
بالسن لكان هاهئا من هو أحق منك محلسك هذا . 
قال عر : صدقت » تکل هذا الجر الملال . 
فقال الغلام : ياأمير المؤمنين > حن وفد الهنئة » لاوفد المرزة . وأ يقدم 
أحدمنا إليكرغبة ولارهبة »لأ ننا قد أمنا فىأيامكماخفناء.وأد ركناماطلبنا . 
فاخب عر بکلامه » وسال عن مره » فقيل له عشر سنین . 
فقال : ارفعوا الخلام فوف مرتبته . 
الأطببان الأخبثان 
- ر وی‌آن تمان النوى ا لمكم أعطاه سيده شاة وأمره أن يذعها » 
وأن بأتيه بأخبث مافيما » فذعها » وأتاه لبها ولسانما . 
أعطاه شاة أخرى وأمره بذعها وأن يأتيه بأطيب مافما فذعها وأتاه 
بقلہا ولسانما . 
فسأله عن ذلك فقال باسیدی : لا اخبٹ منہما إذا خبثا » ولا أطيب 
ہما إذا طابا . 
۲ قيل دخل المسن ن الفضل على بعض الللفاء » وعنده كثير من 


( ۷ سیر أول) 


أهل ا أب ا1 سن ان نکل جره المليفة . وقال : 
ل :ار الؤمنين ؟ وک صا فلستبأصذر من هده سلمان » 
ا بأ کر من لمان عليه السلام إذ :قال : ( أحطت ت 1 عط به ) 
ثم قال : ألا ترى أن الله تمالى فم السك ليحي ؟ فقال : 
(و تناه م بي ) ولو کان الأمر بالا کر لکان داود عليه 
السّلام أولى 
al‏ 
إن من البيان لسحرا 
ارازی واارجل 
قال رجل ليحى بن معاذ الرازى : إنك تحب الدنيا . 
قال حى للرجل : أخبرلى عن الأخرة » أبالطاعة نال أم بالمعصية ؟ 
قال : للا ؛ بل بالطاعة . 
قال : فا خبرنى عن الطاعة » أبالياة تنال أم بالات ؟ 
قال : لا ؛ بل بالياة . 
قال : فاٴخبرنى عن اللياة » أبالقوت تنال ؛ أم بغير القوت ؟ 
قال : لا ؛ بل بالقوٽ. 
قال : فا خبرفئ عن القوت » أمن الدنيا هو ء أم من الأخرة ؟ 
قال مل ؟ بل من الدنيا . 
قال : کیف لا أحب الد نیا » قدرلی فا قوت » أ کتسب به حڀاة 


أدرك مها طاعة » أنال مها الأخرة . 

قال الرجل : إن من البیان لحرا .مم ی ی 

فصاحة اللسان » توجب الإحسان ٠‏ 
کان ( المحسن بن على ) جال يوماً » اء رجل وساله شيئًاً من الصدقة 

و يکن عنده ما يد به رمقه ء فاستحیا أن برده فقال : 

ألا أدلاكت على شىء محصل لاك منه الب والاإحسان ؟ 

فقال : ماذا تدلنی عليه ؟ 

قال ؛ اذهب إلى المليفة » فإن أبنته توفيتٽ › وانقطم علیما » وما مم من 
أحد لعز ية ء فعزه بهذه التعز ية محصل لك بها انير . 

فقال : حفظى إياها . 

قال : قل له - ا جد لله الذى سترها وأ كرما مجاوسك لى قبرها ء ولا 
هتکما وأحرما اوسا على قبرك : 

فذحب إلى اللليفة وع اه مهذه التعز ية . 

فما معا ذهب عنه الزن وأمر له بجائزة . 

وقال : الله عليك أ كلامك هذا ؟ 

قال : لاء بل کلام اخسن ت عل . 

فقال : صدقت فإنه معدن الكلام الفصيح وأمرله جاثرة آخرى 
لصدقه . 


حكة بالغ وهی : 
إن كان الكلام من فضة».فالسكوت من ذهب . 
وقال شاعر : 
احفظ ‏ لسانك أا الإنسان لا يلرغنك إنه ثعبااف 
وقال أديب : سلامة الإنسان » فى حفظ اللسان . 
وجاء فى الأمثال : لسانك حصانك » إن صنته صانك . 
.وجاء فی حدیث شر بف . 
وهل بجر الناس على.وجوحمم ( يوم القيامة ) غير حصائد ألستتهم ؟ 
وف حديث آخر : أمسك عليك اسانك ٠‏ 


١ء‏ س 


حکایات وآمثال فی فضل الصدق 
تمد صلی الله عليه وسل 
أصدق الا نبياء 
عرف ظا بین قومه قبل رسالته بالصدق » و جرب عليه قومه كذبة 
ولاءر فوا عنه زل أوهفوة » والذين عاشروه قد شاهدوا فى كلامه وأفاله 
ماملا قاو یم يقيتا » أنه صادق » جاء حبر عن ر به بوحيه » ومن ذلك أن 
عض الأعراب أسل حين رآه وقال : وال ماهذا الوجه بوجه کذاب . 
على أن الصدق يصاحب اللير والبر ء والكذب يساير الفجور والشر . 
ولهذا ا كانت السيدة خدحة رضى الله عنما زوجة الرسول عليه الصلاة 
والسلام تمل من النى بلي أنه الصادق البائ الأمين » قالت له حين جاءه 
الى وقال ها : ( إلى خشيت على نضى ) والله لاخر يك الله أبدء إنك 
لتصل الرحم » وتصدقالمديث » وحمل الكل » وتقرى الضيف » وتكسب 
المعدوم » وتعين على نوائب الحق 
وإليك شبادة اسن آل قريش اتفقوا على صدقه » وم یکوتوا 
مؤمنين به وقت هذه الشمادة كرا وأنفة » والفضل ما شهدت به الأعداء : 
١‏ - لقد لق رجل آبا جل » وکان أ بوجهلمن أل أعداء الرسول ل 
بعد رسالته » فقال له اارجل : ياأبا ا لحك ليس لیس هنا غیری وغيرك یسم ع کلامنا 
ری عن شد » صادق أ مکاذب ٤‏ قال وجهل : وال إن دا لصادق » وما 


س کب س 


کذب قط » ومع ذلك ) يؤمن به بو جهل عنادا واستکبارا » وقیل : نه 
ت مش رکا فی غزوة بدر . 

۲ وسألهرقل ( ملك الدولة الرومانية الشرقية ) عنه أباسفيان : سخر 
ان أمية القرشى الأموى والد أمير المؤمنين معاوية فقال : هل کم ېمونه 
بالكذب قبل أن بقول ماقال ؟ قال لا . 

۳ س وقال النضر بن المارث بن علقمة بن كلدة بن عبد الدار القرشى 
المبدرى لقريش المكذيين عمد بل : 

ق دکان تمد فیک غلاماحدا أرضا کک فیک » وأصدقج حدیثا ء وأعظ 
أمانة ء حتى إذا رأيم فى صدغيه الشيب » وڃجاء جا جاء کم به قللے : ساحر ؟ 
لا وانله ماهو ساحر . 

أمثال فى الممدق عن السلف المبال 
زوجوه لصدقه 

خطب بلال أرطى اله عنه لأخيه امرأة قرشية فقال لأهلما : حن من قد 
عرفم . کنا عبدین فأعتقنا اللہ تمالی » وکنا ضالین فہدانا ایل تمالی ؛ وکنا 
ققيرين فأغنانا الله تمالى ؛ ونا أخطب إليكر ( فلانة ) لأخى فإن تتكحوها له 
فا جد لہ تمالی ء ون تردونا فالہ ا کیرء آی إن ترفسم ورام آنفسکی أ کر 
وأعظل من آخی » فالہ جل وعلا أ کر من کل کییرء فإیا ک والکبریاء 
فأقبل بعضمم على بعض فقالوا : بلال من عرف سابقته ومشاهده ومکانه من 
رسول اله تيا » فرزوجوا آخاه » فزوجوه . فلما انصرفوا قال له أخوه : ينفر 


سا س 


اله ك ؛ أما کنت تذ کر سوابقنا ومشاهدنا مم رسول الله زل وتترك ماعدا 
ذل ؟ فقال : مه صدقت » فأ نكحك الصدق . 
عليکم بالصدق ولو قتل احدک 
قال إسماعیل بن عبید اله : ما حضرت أبى الوفاة جع بنيه ققال : ياب 
علیکر بتقوی الله ؛ وعلیکم بالقران فتعاهدوه » وعلیکم بالصدق حقی لوقتل 
اج دک قتیلا » م سل عنه قر به » وواه ما کذب تكذبة منذ قرأت‌الترآن۔ 
عا عنه المحجاج أصبدقه 
اہم رجلان بالؤامرة على الحجاج أمير الكوفة فأودعا الجن ء تم 
حضرا بين يديه لينالا جزاءا من المقاب » فقال أحدها : إن لى عليك سا 
باأميراللمؤمنين م فقال : وماهو ذاك ؟ فقال له : دفست عنك فى مجلس يوم 
كذا. فأجابه المحجاج : إن هذه الدعوى تحتاج إلى بينة فأبن هى ؟ فقال له 
ارجل : صاحبى هذا كان حاضراً با لجاس . فقال له الحجاج : أحتا مايقول 
صاحبك ؟ فقال : نم . فقال له : وهل دفعت نت عنی کذلك ؟ فقال : لا . 
فقال ولم ذلك ؟ فقال له : لكراهق إباك . 
فعند ذلك تال اجاج : قد عفوت عن الرجلين ؛ أما الأول فلحقه عليناء 
وأما الثانى فلصدقه . 
مات مسال تدل على الصدق 
کان حاتم الأصم تلیذاً لشقیقی البلی رجه لله » قال له یوما : منک 
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حبتنی ؟ فقال حاتم منذ ثلاث وثلالين سنة . قال : فما تعلمت من فى هذه 
الدة ؟ فقال : نمان. مسال . فقال شقيق : إنا له و إا إليه راجمون » ذهب 
عر سك ول ر لا مان سائ ا : با أستاذ آنا صادق فيا أقول » 
ات غيرها » ولا أحب أن أ كذب . فقال له : هات الان مسال حت 
مما . قال حاتم : 

س نظرت إلی ذا اتللق » فرأی تکل واحد مہم حب بو با فہو 
وحبوبه إلى القبر » فإذا وصل إليه فارقه » خعلت اسنات عب وب » فإذا دخلته 
دخل بول می . 

فقال : صدقٽت باحاتم » فا الثانية ؟ قال : 

۲ س نظرت فی قول الله عرز وجل : « وأما من خاف مقام ر ب ونی 
التفس عن الموى » فإن المنة هى المأوى » فعلدت ت أن قول الله تعالی ہو اتی 
فأجیدت تسى حت استقرت كل طاعة الله تعالى . قال : صدقت . 

۳ س نظرت إلى هذا ابلق » فرأیت کل من معه شیء له قیمة عنده 
ومقدار رفعه وحفظه » ثم نظرت إلى قوله تمالی : « ماعن دک ينقد وما عندالله 
باق» فكلا رفم ىشىء له مقدار وقيمة وجهته إلیه لیبق‌لی‌عنده . قال: صدقت. 

٤‏ س نظرت إل هذا اتلاق فرأیت کل واحد منم برجم إلى الال 
والخسب والشرف والنسب » فإذاهی لاشیء ؛ ثم نظرت إلى قوله تمالى : 
« إن أ کرمکم عند اللہ آتقا۔ ک » فعبلت ف التقوی حتی أ کون عند الله عر 
وجل کر عا . قال : صدقت . 
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ه ‏ نظرت إلىهدا َل » وهو يطعن بمضېم بض » و يمن بعضهم 
مضا > وأصل هذا كله ال مدل وشدة اللصومة ؛ ثم نظرت إلى قوله تعالى : 
« نن قسمنا ينهم معيشنتم فاللياة الد نیا » فتركت ا جدل ء واجنبت اتلاق 
ولت أنالة عند الله سبحانه وتعالی » ورکت‌عداوة الای . قال : صدقت. 

٦‏ نظرت لی هذا الل پبقی بعضم على بعض.» ویقاتل بمضیم 
بعضا » فرجعت إلى قوله تمالى : « إن الشيطان لكر عدو فاتخذوه عدوا » 
فعادیته وحده » واجنهدت فی أخذ حذری منه ؟ لان. اله سبحانه وتمالی شېد 
عليه أنه عدو » و ركت عداوة لای عن . قل : صدقت ٠‏ 

۷ - نظرت إلى هذا الق فرأي ت كل واحد منم يطلب هذه الكازة 
بذل تفس » ویدخل فیا لاحل له . ثم نظرت إلى قول الله تمالی : « ومامن 
دابة ئی الأرض إلا على الله رزقہا » فاشتدلت مما له مل » وت ركت ما لى عند 
الناس .. قال : صدقٽت . 

۸ س نظرت إلى هذا للق فرأینہم متوکلين » هذا على بضاعته » وهذا 
على جارته » وهذا على صنعته » وها طى مته » وهذا لوق مت وکل على 
مخلوق فر جعت إلى قول الله عر وجسل : « ومن وکل على لله فهو حسبه » . 

فتوکلت عليه فو حسېی ونم الو كيل : 

فقال شقيتق : ياحاتم وفقاك الله تمالى » فإنى نظرت ف النوراة والإ جيل 
وااز بور والفرقان » فوجدت جيم أنواع اللي تدور على هذه امان مسائل فمن 
استعياا فقد استعمل الكثشب الأر بعة . 
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الولد المبادق 
کان غلامان رعیان غا فیمکان کشر الأشحار فقسلق أحدها شحرة 
مها ؛ و پيا هو صاعد زلقٽت رجلاه فتمزق ٿو به » ققال ماذا أصتع وأًنا 

لا أقدر أن أخيطه شى ؟ 

فقال له صاحبه : لاتفكر هذا الأمر » وأخبر والدتك أن مسماراً مرقه 
بدون أن تشر » فتعذرك ولاتماقبك » وتصلحه للك » فال : إنى أفضل‌الصدق 
ولو تحققت معا العقوبة لى الكذب » وإن كان فيه السلامة » ثم أخبر 
والدته عاحصل . فأصلحتله الثوب » ومدحته على صدقه » وحثته على اتياعه . 

الصدق منحاة 


٥‏ شيخ عم ق الراا سعید 
« حل“ ابنه وما پستانه 
« فعاث فيه لا یبال الأذى 
«م أن واللده تمده 
« وقال : منأتافغرسی؟ وهل 
«فل يبوه وقد أطرقوا 
« فأقبل الطفل مرا ا 


« آنا الذیف‌ااروض‌عائت دی 


له من الدنيا غلام وحيد » 
والنور فيه مثل عقار أضيد » 
وغادر ازرع هشم حصید » 
وشاهد الوص کادت تيد » 
سطا على الرس عدو شدید » 
خوفا على الج لالز بزالفر يد » 
جنی وقال : افعل آی‌ماار بد » 
وخالى الكون علے شہید » 


-— ۷ س 


١‏ فرح الوالد من صدقه وخصه من عطفه بالزید» 
١‏ وقال : ياتجلى بلغت المدى فرع المج القو ى السديد » 
د عليك بااصدق » ولوأنه أحرقك الصدق بار الوعيد » 
( آذاب الرب ) 

الصدق طرق مستقم 
أارتسيدة مر مدرسة ة الصم و الب »> ولسجزها عن التفام بالرشارة مع 
ل كتيت على السبورة : عماذا يشبه الصدق ؟ 
أرفعت بنت صفيرة يدها » فدعها السيدة لكب ماخطر ببالما فتناولت 
قطعة من ‌الطباشير » ور “مت خا مستقما من فط إلى اأخری › فرت 
ت کثیراً وکشبت أبضاً : اذا بشبه الكذب ؟ 

ت البنت مار مته أولا » ورمت خط معوجا جداً . 
فاستنتحت السيدة أن البنت أجابت بأ الصدق طر یی مستقے من 
که سل » وأن الكذب طريتى معوج كثير السثرات » لايأمن من 
که الوقوع قى الزلات . 
السدق ينجى الانسان من الأخطار 

ا هارب من أعدائه إلى سیدنا ( على الو اص رى الله عنه ) وطالب 
ن خقيه من أعدائه ء فقال له : نم هنا . 
أل عليه حزمة من الوص » فلا ألى إليه أعداء الرجل وسوا 
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اتلحواص عه » قال : هاهو تحت الوص » فظنوا أنه يخر مهم . فتركوه 
وجا الرجل من يديهم بيرك الصدق . 
حزاء المبادق 

ذعب فلاح إلى جار له غنى مولع بالصيد ء وشكا إليه ما أصاب القمح 
فى حقله من التلف بسبب كثرة دخول کلابه فيه . 

فقال الجار : حا یاصاحپ یکٹیراً ما 'زلت کلای فیحقلك › ور ما بہت 
شيا من التلف » وأنا مستعد لتسو يض خسارتك 

ققال الفلاح: لما رأيت ماحل بأرضی من التلف دعوت صدیقا لی لتقد ر 
المسارة » فقرر ألما تبلغ ثلائين جنا » فقدم إليه الى ما طلب من التعو يض. 

ولا جاء وقت اللصاد » وجد الفلاح أن الجزء الذى ظنه تالا أنى بأحسن 
حاصل ء فذهب إلى الثرى وأعلمه محقيقة الال » وقال : إنه قد أهى رد المبلغ ؟ 
لأنه لاءرى لنفسه حقاً فيه ». فقال الثرى : هذا مااينبقى: بين الرجل واارجل » 
ّ ذهب إن ححرة أخر فاد ومعة -جسة أمثال ميلم وقدمه إلى الفلاح قال : 

ادخر هذا المبلغ حتى يصير عر ابتك إحدى وعشر ن سنة » وإذ ذا 
سلمه إليه وقص عليه قصته . « القراءة الرشيدة » 

صدق المرء أفضل من کل شی 


أعطى أحد الأغتياء ابنه فى يوم عيد فأسا صنيرة » فأتذها ودخل حديقة 


ست ل + | سسب 


:القصر من غيرآن يراه أحد » وجعل يقط م كل مايقدر على قطعه من الأشجار 
وهو بذلك فرح مسرور » وکان من الأشجحار الى قطعث شحرة عر يزة حدا 
عند أبيه . وفى اليوم الثانى أأخذ الرجل ابنه وجول به فى الحديقة » ولا وصل 
إلى الجر التطوع ورأى الشسجرة المزيزة قد لدت غضب خضب شديداً» 
وقال بصوت عال : لوعرفت قاطم هذه الشجرة لماقبته عقاب] ألما » فبكى حينئذ 
ولد » لأنه ) ير الفغضب من أبيه قبل ذلك » وقال : 
ياأ بت أنا الذى قطعت هذه الشجرة » عند ذلك ذهب غضب أ بيه وش“ 
فی وجهه وله بين عینیه » وقال له : يابنی“ إن صدقك أفضل عندى من كل 
شی ”سواه » و إلى أحب أن مسك به مادمت حيا » وكافأه مكافاأة حسنة . 
« المطالعة العرسة » 
التو بة ببركة الصدق 
قال الشيخ عبد القادر الکیلانى رضى الله عنه : 
نیٹ أمرى على الصدق » وذلك انی خرجت من مکة إلى بغداد أطلب 
الل » فأعطتنى أمى أر بعين ديناراً » وعاهدتنى على الصدق ؛ فلا وصانا أرض 
( مدان ) خر ج علينا عرب فأخذوا القافلة » فر“ واحد مهم وقال : مامعك ؟ 
قلت ار بعون دارا » فظن أآنی اهر به » فترکنی . 
فآ نی رچل آخر فقال : مامعك ؟ فأخبرته › فأخذنی إلى آمیرم )۔فسالی 
فأخبرته» فقال: مالك على الصدق ؟ قلت عاهدتنى أسى على الصدق » فأخاف 
أناخون عېدها › فصاح وق يابه » وقال : أت تاف أن نخون عد أمك»› 


س ۰ س 


وأنا لاأخاف أن أخون عمد الله » ثم أمر برد ما أخذوه من الفافلة . 

وقال : أنا تاب له كَل يديك » فقال من معه : أنت کییرنا فی قطع 
الطر يق » وأنت اليو م كبيرنا فى التو بة » فتابوا جميعاً ببركة الصدق . 

« زهة الجالس » 
بحاة المرء فى صدقه 

خطب المحجاج مرة فأطال » فقام رجل وقال : 

الصلاة » فان الوقت لا ينتظرك » والرب" لايعذرك »» فأمر محبسه فأتاه 
قومه › وقالوا : 

إنه مجنون » وسألوه إخلاء سبيله ء فقالالحجاج : إن أقر با لجتون أخليت 
سبیله وعفوت عنه » فلا سم الرجل ذلك قال : 

لاأزعم أن الله ایتلانی » وقد عفاى » فعا عنه المىجاج لصدقه . 

بقول المحق بلا خوف 

روى أن معاوية بن أبى سفيا ن كان جالسا وعنده جاعة من الأشراف؛› 
فقال معاوية : من أ كرم الناس أباً وأماً وجدا وجدة وعماوعمة وخالا وخالة ؟ 

فقام النمان بن العجلان الزرق بعد ماآخذ بيد المحسن فقال : 

هذا بوه عل ن آ بی طالب » وأمه قاطمة » وجده رسول الله رھ وجدته 
خدمحة » وعمه جعفر » وعق هة آم ھائی' ( بنت اہی طالب ) وخالہ القاسیے 
وخالته ز ینب › ف ذا هو الشرف الذی لایدانی » والفضل الذی لا یہاری . 


— إ۹ س 


قانظر كيف قال النمان : التق بلاخوف » ومعاوية إذ ذاك خليفة السالين 
وأمير الؤمتين » فكان وز أن يشرفه على سواه » ول كنه آثر احق » 
وقال المحقى . 

فهكذا تكون الرجال » وهكذا يكون الصدق ف القال . 

( مار الإنشاء) 
قل التق وإن كان عليك 

کی أنه جری بین‌عبداللّه بن‌الز بير و بين معاو ية کلام طویل نیا خره 
قال ان الز بير : ما مثلى بارش » ولكن عندك من قر يش والأصار ومن 
سا كتى الححون ( جبل بمكة ) والأطام ( بل بلمامة ) من إن سألته حملت 
عل ية اين ٥ن‏ ظمر افير( كنانة من حلود لاخشب فا أومن شب 
لاجاود فا ) قال : ومن ذلك ؟ 

قال : هذا » يعنى با الجهم بن حذيفة . 

فقال معاوية : كم ياأبا الهم . 

قال : أعفنى : 

قال : ۳ » آمك هند » وأمه آسماء بنت ایی بكر » وأسماء حر من هند »› 
وأبوك أبو سفيان » وأبوه الز بير » ومعاذ اله أن يكون أ بو سفيان مثل از بير . 
وأما الدنيا فلك » وأما الأخرة فله إن شاء الله تمالى » ففصل ينما بالق ء 
وقول الصدق . ( مار الإنشاء) 


۲~ 
فی الم دق النحاة 
خر ج الشعې مم ان الاشعث على المحجاج » فظمر اجاج عل ابن‌الاشعث 
فاستشار الشحبى أححابه » فأشاروا عليه بالاعتذار . 
قال الشعبى : فلا دخات خالفت مشورنمم » ورأيت والله غير الذى قارا 
فسلمت عليه بالإمارة ثم قلت : أبد الله الأمير» إن الناس قد آمرونى أن أعتذر 
نیرا ما بعل الله آنه الحی » ولت الله ألا أقول فی مقاہی هذا إلا الق › قد 
جهد نا وحرضتا فما كنا بالأقو ياء الفحرة » ولا الأتقياء البررة » ولقد نصرك الله 
علينا وأظفرك بنا » فان سطوت فبدنو بنا »› وإن عقوت فبحامك » والحة 
إك«علينا . 
قال اماج : أنت والله أحب إلينا قول من يدخل علينا وسيغه بقطر 
من‌دمائنا وقول : والله.مافعلت.» ولاشہدت » أنت | من باشعې فقلت : أا 
الأمير » ا كتحلت وله بعدك السير ء واستحلست الموف ( لزمته ول أفارق ) 
وقطعت الإخوان » ول أجد من الأمير خلا . 
قال : صدقت » وانصرفٽت ( نمار الإنشاء ) 
قيمة الم دف 
کان عر بن ا حطاب رضی الله عنه ہنی( بلدة بالحجاز ) فعطش فاتنہیإلی 
تموز فاستسنقاهاءماء » .فقالت : ماعندنا » فقال : لبتا » فقالت : ماعندناء 
فبدرت جار ية » غقالت هما : نكذبين › وما تستحيين » ثم قالت لعمر : هذا 


۳ س 


السقاء فيه لبن » فسأل عر عن ال جار ية » فإذا أبوها تق » خطمما على عام 
ان عمر » فزوجها مته » فولد مہا ام عام » فازوجها عبد المز رز ن مروان 
فولدت له عمر بن عبد الع بز ن مروان رة اله عليه » وهذا جزاء صدقٻا » 
ومکافأة ما على ساب معروفبا . ( روضة العقلاء ' 
أصدق من قطاة 

محكى أن قطاة تنازعت مع غراب ف حفرة بجتمع فبا الاء» وادعى كل 
واحد منہما انا ملک »> فتحا کا إلى قاضى الطير فطلب بينة » فم يكن 
لأحدھا بينة يقيما ٤‏ فک القاضى للقطاة بالمفرة » فلسّا رأته قضى هما بدون 
بينة » والمال أن المفرة كانت لاغراب » قالت له : أمهاالقاضى » ما الذى دعاك 
لان حکت لى ولیس بينة ؟ وما الذی آ ثرت بهدعوای على دعوی‌الغراب ؟ 

فقال هما : قد اشنهر عنكالصدق بين‌الناس » حتى ضر بوا الثل بصدقك 
قالوا : أصدق من قطاة » فقالت : إذا كان الأمر على ماذ كرت » فوالّه إن 
المفرة الغراب » وأنا من يشنمر عنه خصلة جميلة ويفعل خلافما » فقال ما : 
وما ملكت على هذه الدعوى الباطة ؟ 

فقالت : ثورة الفضب » لكوئه منعنى من ورودها »(ولکن ارجوع 
إلى الى أولن من الماد فى الباطل ) ولأن تبتق لى هذه الشهرة خير لى من 
ألف حنرة . « روضة المدارس »> 


) مر اول‎  ۸( 
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ساطات الق ,تهر ساطان الك 

روی عن مالك بن انس رضی عنه أنه قال : 

بث إلى“ أو جعفر المنصور و إلى ان طاوس فدخانا عليه وهو جالس 
على فرش قد نضدت له (وضع بعضما بحانب بعض ) و بین يديه آنطاع (بہط 
من ال جلد قد طت ) وجلادون ( سيّافون ) بأيدمم السيوف لضرب رقاب 
الاس » فأومآإلينا با لاوس » وأطرق عنا طو يلا » ثم التفت إلى ابن طاوس » 
فقال له : حدثى عن أبيك . 

ال : نم » معت ابی بقول : قال رسول الله ا . 

« إن أشد الئاس عا يوم القيامة رجل اش رکه اله ف حکه » فأدخل 
عليه ا لحور ف عدله » . 

قال مالك : فضممٹ یاب عخافة أن ملا نى دمه . 

م التفت اليه او جعفر فال : عظی باابن طاوس . 

قال : نے » ما معت الله بقول : «ا ر گی فل ربك بماد - إلى 
قوله - ألذين“ طقوا فى أليلاد # فا اروا فيم الاد # فصب عله 
ربك سوط عَذّاب « إن ربك لبالمر”صاد» . 

قال مالك : فضممت ثيابى خافة أن ملا نى دمه ؟ فأمسك المنصور ساءة 
2 قال : باابن طاوس اولی الدواة ۰ 

فأمسك أبن طاوس ¢ و( بتاو ا باه وھی فی بدہ ۰ 

فقال : مامتعك أن تناولنما ؟ 


ا٥‎ 


قال : آخشی آن تکتب بها معصية فا کون شريكك فيا . 
قلما مع المنصور ذلك قال : قوم عنى . 
قال ابن طاوس: ذلك ما کنا نشی . 
قال مالك : فا زلت اعرف بعدها لابن طاوس فضا . 
« العقد الفريد » 
الځی نطق المظاوم 
جاس المأمونيوءاً لانظر فى مظال اارعية » فكان أخر من تقدم إليه وقد" 
بإلقيام » امرأة عليما ثياب رثة » فوقفت بين يديه وقالت : السلام عليك ياأميو 
الؤمنين ورححة الله و بركاته » فنظر الأمون إلى حي بنا کم : 
فال ها حى : وعليك السلام ياأءة الله تكلبى فى حاجتك » فتالت : 
« باخیر منتصف بېدی له الرشد ويا إماماً به قد أشرق البإد » 
« تمكو إليك عميد القوم أرملة عد عليما فل ترك ها سب » 
« واب می ضياع بعد متها غلا وف“ق بين الأهل والولد » 
فأطرق المأمون حيتًا ثم رفم رأسه إلها وهو قول : 
« فى دون ماقلت زال الصير وا للد 
عی وأقرح مى القاب والكبد » 
« هذا أوان صلاة العصر فانصرفى 


وأحضرى الحم فى اليوم الذى أعد » 
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« وال جاس السبت إن بقض ال جاوس ننا 
ننصغك منه و إلا اجس الأحد» 

فما كان يوم الأحد جاس » فكان أول من تقدم إليه تلك الرأة ء 

فقالت : السلام عليك يا أمير الؤمنين ورحمة الله و بركاته ‏ 

فقال : وعليك السلام ء أبن احص ؟ 

فقالت : الواقف على رأسك يا أميرالمؤمنين » وأومأت إلى العباس اأبنهه 

فقال : یا آحد بن ابی خالد خذ بيده فاجلسه معا مجلس اللصوم »فجمل 
کلامما یعا و کلام العباس › فقال ما آحد بن ابی خالد : یا أمة الله إنك ين 
يدى أمير المؤمنين » و إنك تكلمين الأمير » فاخففى من صوتك . 

فقال المأمون : دعبا يا امد » فإن الق أنطقما وأخرسه . 

م قضی ما برد ضيمتها إلبها » وأمر بالكتاب هما إلى العامل بيلدها أن 


يوفر ها ضيعنما و بحسن معاوتنا » وأمر ها بنفقة. « محراج البيان > 


الغل الأعل 
لا حترام القانون » وقول الم 
استدعى صاحب الدولة لمر حوم حسین رشدی باشا ریس الجسكومة 
الصرية سابقا إلى الحسكة » لتأدية واجب الشمادة فى قضية » فل يشخلف عن 
الحضور » ولم ينتحل عذراً يقيله من الذهاب إلى المحكة » بل جاء رئيس 
الحكومة حمل بين جنبيه احتراما متازا للقضاء ؟ فدخل أمام حضرة القاضى 
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رأدى واجب التحية ؛ ثم أخذ يسرد شہادته عا أوتيهمن قوة الحجة والبلاغة؟ 
فما طلب لی دواته ال جاوسآبی إلا آنیکون واقفاً بجیب‌عی کل سوال یوچه 
ليه من القضاء » والنيابة والحاماة امتثالاً لقوله نمالل : ( ومن يكتمماً فإنه 
آم فلب ) حتى إذا ما. انى من الشمادة » وهو واقف على قدميه » والناس 
جلوس رغب فی ان لمرو ج من حیث آنی »فکان خر وجه ادع إلى الإتجابمنه 
فى وقوفه » إذ حيًا دولته الحكة بالتعغلم العسکرى » وانصرف على أعقابه کا 
تنصرف الرعية من أمام الملوك » فكان هذا امنظر الساى من أجل ما وقعت 
عليه الأنظار » وكان للحاضر بن من دولة اريس الثل الأعلى والقدوة الحسنة 


لاحترام القانون » وقول الق . 


وأمثال ف الق والباطل 


فال الله تعالى : بل تقذف بالحتق ملى الباطل فيدمغه فإذا هو زاهى . 

وقل جاء اتی وزهق الباطل إن الباطل كان زهوةا . 

قال ان المعيز : إن للحق أن يقضح » وللباطل أن يفتضح . 

وقیل : ای حقیق أن یمج سبیله » ویتضح دلیله . 

وقال المنتصر يوماً : والله ما عر ذو باطل » ولا طلم القمر من بين عينيه › 
ولا ذل ذو حق » ولو أصفق العا عليه . 

وقيل : التق أبلج » والباطل لجلج . 

وقيل : لاباطل جولة ۴ يضمحل »› وللحق دول لا تنخذض ولا تذل . 


— |۸ 


« * پہ‎ » f 
حکابات وأمشالف سوء عاقية الكێْب‎ 

خر ج البخاری رضى اله عنه بطب احدیث من رجل فرآه قد هر بٿ 
فرسه وهو شیر إلما ردانه کان فيه شعیرا فحاءته فأمسکما . 

فقال اأرجل : أ كان معك شعير ؟ قال : لا ؛ ولكن اوها . 

فقال البخاری : لا آذ المحديث عن يكذب على الام . 

( تزهة احالس ) 

روی ابو داود عن عبد الله بن عاءر رضی اللّه عنه قال : 

دعتنی ایی یوما » ورسول الله گا قاعد فی بیتنا ۾ فال ۰ ھا تال 
أعطك . 

فقال هما رسول الله اة : وما أردت أن تعطيه ؟ 

قالت : أعطيه ي . 

فقال ها رسول الله مشة:أما إنك لو ل نعطه شيا كتبت عليك كذبة. 

وعن أسماء ہنٹ آیی بکر رضی الله عنہا قالت : بارسول اللہ إن لی جارة 
تعنی ضرتہا - ھل کل“ جاح إن تشہعت ھا ما 1 عط زوجی تسنی آنہا 
تتظاهر بغير الواقع . 

قال : المتشبم با ) یعط کلاس ثوبی زور . 

روی فی کتب الدب : آن سعید بن مسل الباهى خر ج حاجا بیت الله 
ارام » فمل الركوب قنزل' وسار مجانب الجال الى له . 


— ۹ 


و پیا هو سار جاءه آعرای فقال : 
بافتى لمن هذه الجال الحلة ؟ 
فقال سعيد : ارجل من ( باهلة ) . 
فلا مم العرای ذلاک - وہو يلم مذمة الباهليين فى المرب وتحقيرم 
لکذبہم - قال : 
أو بط ابه باهليا مثل هذه الئم ؟ 
فال سحید : آلا تحب أن کون لاك هذه ال جال وما علا وتكون باهليا؟ 
فقال الأعراى :لا 
قال سعید وقد أراد أن سخبر مقدار کراهیته لاباهلیین » وامتہانه ایام : 
الا تحب أن تكون من أهل المنة وأنت باهلى ؟ 
ققال الأعرابی : بشرط أن لا يل أهل الجنة أنى باهلى » فضحك سعيد 


وأعطاه وأرضاه . ( عن کتاب امار الواعظ) 


لیس لكذوب صدیی 
سک أن راعی غر کان عرس غنم بالقرب من غابة ہا ذئاب كثيرة > 
فصاح مرة باعل صو ته الا : 
الزئاب ! الذثاب ! الاب تحاول أن تفترس الغم . 
فزع حماعة من البلرة » فوجدوه زح › فر جعوا من حي أنوا. 
م نادىمرة أخرى » ففزعوا لنجدته » فوجدوه يسخر مهم كالرة الأولل. 


+ لل سے 


فعادو إلى أا کہم بعد أن ومحوه على کذبه ؛ لانه عطل معن أعالم . 
وقى المرة الثالثة عدا الب على الغنم حا 1 فنادی مستغیتا فل یمق آحر؛ 
لأنهم اعتقدوا فيهالكذب » فأ كل لذئب افم > وکان زاره التكدروالم 


وف ذلك ضرب المثل : 


« اللكذوب لا يصدق ولو قال صدقًاً » . 
سوء عاقبة الكذب 


8 روی الرواة لتا عن ری‎ D 


« آتیت ان نظا ہا وعنی 
« يقال : قد کان راع قرب بلرته 
« إذا به صاح فى الأهلين : داهنى 
« فأسرع الناس هذا أشہرت يده 
« حتی إذا بلغوه لم روا ثرا 
« لذاك عادوا و الفيظ أجعم 
« لکنا ہر ااراعی فم 
« حت إذا الذ ثب يوماجاءه ومضی ' 
« الذئب‌الذئب اياقومى و إذ سمعوا 
« فكان أن تراك الراعى فداهه 


حكاية ذكرها قد ذاع وائطلقا» 
فى ذاك ما يتحت المبر والررةا» 
برعی' على المرج من أغنامه فرقا ) 
پاناس دنب وأ بدى انلوف والقلقا) 
مسدساً وحساما غيره امتشقا) 
للذ ب فالقول منه کار تاا ) 
وبعضهم دون شك ذیله حرقا» 
وكان رضحك حق مہم انفلا » 
دون اراح باعل صوته زعقاً ) 
ما قال »لا أحد به ولا » 


ذب وأعضاده مز سمه مقا ( 


3 قاحدر من الكذب فالکذاب تەر 


يظنه الناس 


کذاب] وإن 
( رسع ) 


صدقا ) 


کم کاذب انی نیل کذبہ 
ازل ص بالنيل فى فصل الصيف ليغتسل » وكان ماهراً فى السباحة 
فكان يغوص فى الماء تارة » و يطفو فوقه تارة أخرى » ويبدى من الأعال 
ما یدل على ممارته وطول باعه » فاختبط مرة فی لماء وص رخ فالا : آغیثوی! 
اد رکون ! مظراً أنه على وشك الغرق . 
فبادر إليه أعحابه ومد وا إليه يد المساعدة وجذبوه إلى الشاطى' فلا خر ج 
من الاء سخر منم وتک عليمم قال : إنما قصدت بذلك المزاح ء وم أقمى 
خطر ما . 
فما کان الغد صرح کا صرح الاس قائلا : آغیثونی ! اد رکوٰی! لد 
أشرفت على الملاك ؛ فضحك أحابه ء و بمتموا بأقواله . 
فا لٹ أن توارى عن الأظار » فظن رفقاؤه أنه يفعل ما فمل بالأمس» 
وعا قريب يطفو فوق الماء ؛ ولكن وا أسفاه 1 م يظهر » ول بطف . 
لأنه صرح والحطر حدق به » ولم یغه أحد ؛ لان الناس ظنوہ بكذب 
کعادته » فرق ومات ضحية کذبه . 
عقاب الڪذاب 
قال أ بو إسحاق الثعاى : كان لقان من أهون ماليك سيده عليه مث مم 
عبید له إلى بستان باتو ثه لشیء من ار » فعادوا إليه › ول يکن معه ىء ٤‏ 
وقد أ كلوا المر » وأفمموا بذلك لقان . 
فقال لقیان ولاه : 


- 


إن الحتى لا يد أن بظهر ء ولا حى على الله خافية » فاسقنى وإيام ماء 
قا فاتراً ثم أرسلنا اعدو . 

فقحل » فعاو يتقيأون تلاك الفا كبة » ولان يتقياً ماء » فعرف مؤلاه 
صدقه » وکذهم » وعاقبہم على سوء فعلهم . 

من تر ك الكنب. امن الزنب 

تقدم إلى رسول لله رک رجل رر یدالإسلام » فبعدأن نطق بالشہادتین 
قال : إنى قارف من الذنوب يا رسول الله ما لا أستطيع ت ركه . 

فقال اارسول ية : هل تعاهدنى على ترك الكذب ؟ 

قال : نم » ثم عاهده على ذلك وانصرف » وهو يقول فنضسه : ماأهون 
ما طلب منى هذا الى الكرى . 

فا أراد الرجل بعد ذلات أن يسرق قال فى نفسه : إن سرقت وسألنى 
الرسول فاذا یکون جوابی ؟ إن اجبت بم > فقد حى كل“ العقاب » و إن 
أجبت بلا » فقد كذبت » وقد عاهدلى على ترك الكذب » إذا فخيرلى أن 
أ بتعد عن السرقة » فابتعد عنها . 

وصار بعد ذلات یتذ کر عېدہ کا حدته فسه بارتکاب نم » فیبتعد عذه 
حتی صلح حال ء وأصبح من خيار الناس العاملين على نصرة الحق والدين » 
والمسك به و بقضائله . « القراءة الرشيدة » 


٣٢ —‏ س 


لاتنطق بکلام لابعقل 


التاحر و صد شه 

ساقر تاحر فأودع صديقه كية من الدید 4 ولا عاد من‌سفرهطلب ودلعته 
من صديقه » فقال له : إن المحديد قدأ كلته الجرذان ( النيران ) . 

فال التاجر : کیف هذا ؟ نا ماسمعت أبداً أن حديدا تأ كله الجرذان 
) البران ( . 

فقال له الصديتق : هذا ماوقع . 

حرج الاجر مخضا ءُ فصادف أبن صد شه فاه ومفی ¢ وللا حت 
الرحجل عن أنه وا جده حزن‌وتکدر ¢ وصار سال عنه حی رأی التاجرفسأل ( 
قال : قد ربت بازيا اختملف صبيا وامله ولدك . 

فصاح الرجل فالا : هل ممم باقوم أن باز را مختطف صب . 

فقال التاجر : لا غرابة فى هذا فإن أرضا تأ كل جرذانما الحديد» ليس 
لععجیب أن ماف راا الفيلة 4 فٽ الرحل ورد الجدید لصا حیه ۾ ورد 
التاجر له ابنه » فا أحسن الصدق وأجله ! وأقبح الكذب وأشنعه ! 

التاحر االكذاب ¢ والقاضی اليه الک 

حدث فی إحدى مدن (أور بة )أن تاجرا فقد ميات" به أر بعائة دينار 

فاستاجر منادیا دده ف الأسواق وقول ۳ 


)١( ٠‏ المميان : كيس للنقود كالزام يتخذ من جلد وحوه ويشد على الوسط وهوالعروف 
علد العامة ( بالكمر ) . 


م £ س 


من وحد پاتا صفته کذا وکذا » فله نصف‌مافیه حلالا سانا ذا رده 
إلى صاحبه ۔ 

وكان قد التقطه ملا حفقير » فدفعته أمانته » وكرم نفسه إلىأن مخبر التادى 
آنه وجده . فذهب به إلى صاحب الكيس » خمله لؤم نفسه أن يغدرباللاح» 
ولف وعده . 

فقال : إن الهميان كار فيه زمردة عينة فہل هی فيه ؟ فدهش املاح 
وأدرك كيده » ونه يريد حرمانه من المكافاة فاختصاوترافعاإلى القاضى فأل 
القاضى املاح عن الزمردة» اق آنه ل جد إلا الدنائير » فسأل التاجر عن 


أوصاف الزمردة » فتلعم > وأخذ يتخبط فى قوله . فأدرك القافىمكره وخبث 
نبته ء وقال : 

ياهذا » تقول : إنك فقدت هياناً فيه زمردة صفما كذا وكذا » ولیس 
فى هذا المميانزمردة » فليس هذا هميانك » فانشد هميانك الذى فيه اأزمردة 
عل تجده ء م التفت إلى املاح وقال : احفظ هذا المميان أر بمين بوماً 
فإذا لم محضر من‌بسأل عنه فمو لت ؛ وفقدالتاجرهیانه ودنانیره سب ب کذبه . 

العاقل لا يكذب 

حکی أن القدیس (توما اللاھوتی) پیا کان ذات یوم فی حجرته مشتغلاً 
مباحث هامة إذ دخل عليه أحد رهبان الدير بغتة وقال له : 

ياأبانا » ياأبانا » فقال : مالك ياأخى ؟ 

قال : قم سر یما وانظر ارا بطر ! 


س ن — 


فام ق الال وخر ج معه » وأخذ يتفرس وبقول : أن هو ؟ 

فقال الراهب : تحبا ياأبانا » هل صدقت ما قلته لك ؟ 

قال : نم أصدق أن اجار يطير » ولا أصدق أن الراهب يكذب؛ شحل 
ال راهب وانصرف » مو عا ضمیره على كذبه . 

حبل الكذب قصير 

سر ق فرس فلاح » فی ثانی ہوم سوق الیل لیبتاع فر خر فرآی 
بین الیل فرسه فعرفه » وقبض عليه قائلا : هذا فرسی » وقد سرف منی 
ليلة أمس . 

فتال صاحب الیل : آنت مخطی” یاصاحبی »کان عندی منذ ا کثرمن 
سئة » فار ما أنث مشتبه فيه . 

فوضم الفلاح يديه على عینی الفرس وقال : 

قل لی بالله عليك : من آی عین لا یبصر إن کان هذا لك ؟ 

فارتبك الاص » و بعد هنبهة قال : من عينه اليسرى' . 

فقال الفلاح : لا » ليس كذلك . 

فقال اللص : لاء قد سوت فإنه لا يبصر من عينه المنى' . 

فرفع الفلاح يديه عن عینی الفرس » وصاح قاثلاً : 

لقد ظبر الآن أنك اص كذاب متال ؛ لأن افرس سام البصر من 
الحينين » وأخذ فرسه وانصرف ؛ أما اللص فباء مخزى شديد لسكذبه . 


— ۳۹ 


الأماتى الكاذبة 


کان صیادان یتحولان معا فسمعا بوجود دب مین جد فیغابة » فتالا + 
لا بد من صيده » والاستيلاء عليه قر با . 

من م“ كان يواظبان على الذهاب إلى الغابة ايرصدا الدب » و يرجعانق 
الساء إلى فندقھا ء وکانا مع إفلاسما يا كلان داعا أجود الطمام و يشر بان 
أفخر الشراب » ويقولانلصاحب‌الفندق : إن بن جلدالدب يك أوفاءماعلينا 
من تمن الا كل والشرب . 

وبيها ۳ يطوفان فى الغابة ذات يوم نظرا الدب مقبلاً علا يعج عيب 
هالا » فصو“ب أحدها حوه بندقيته وأطلق عليه النار ؛ ولكن لشدة خوفه 
منه أخطا الرى » ولم تصبه الرصاصة فتسلتى شجرة كيرة . 

ا الثانى فل تنطاق بندقيته » فانطرحعل‌الأرض » وحاس نفسه واسنات 
فاتاه الدب يشمه ¿ ثم ایتعد عنه بدون أن يذه » لان من المعاوم أن الدب 
لا بعس جشث الوتى' مطلتا . 

ولا صار بميدا عنما زل الأول من أعلى' الشجرة » وأراد أن يضحك 
و يسخر برفیقه » فقال له : آخبرنى ما قاله للك الد فى اذيك ؟ 

فأجابه : قال لی » لا پنبنی أن باع جلد الدب قبل قله » ولا بنش 
السك بالأمانى الكاذبة . 


— ۷ - 


الاد ت الكاذب 


ع صبى بوجود أمير ئی حديقة » فتوجه إلا » ودخل فبا » وجلس انب 
شحرة » ولا مر الأمير به صرح قائلاً : وا أسفاه ! لقد ضاع کیس دراھی › 
وأخذته الشفقة عليه » وأخرج من جيبه كيا ماوءا بالدرام وقال ل : 
هل هذا هو الکیس الذى أ ضعته اغلام ؟ 
جاب الولد امبیث : نمیاسیدی » ه وکیسی بعینه » ومد يده لیأخذه» 
ول كن السيد الذ ىكان ,رافق الأمير دنا من‌الغلام » وقال له بصوت غليظ : 
كيف تجاسرت أيها الكذاب الوقح على الحضور أمام مولاك لسكى تشه 
وتدعى كذ أن هذا الكيس هو كيك المفقود ؟ ملا فإنى سأريك نتيحة 
كذبك » قال هذا» وقطم فرعاً من الشجرة » وأخذ بضرب به هذا الولد 
اتحاان عقا عل کذبه ٤‏ ففر” من أمامه محرا نادم على مافعل . 


احترس من الدجالين الكذابين 
من غریب مایروی عن حیل الدجالین آن دالا اتفق مع زمیل له عل 
إحکام حیلة یکسبان ہا مبلا جسم من الال . فيدخل أحدها ندا كيبا 
ا حد الساتحين الأغنياء » و بابس فاخرالثياب » و بظهر عظاهم المظاء » وجاس 
إلى مائدة الطعام ذات يوم يتناول الحشاء » ول يکد يتناول أول لقمة منه حى 
ضج بالصراخ » شا كيا أ مفاجتا حل“ بأضراسه » وأحك تبثيل هذا النظر » 


۸| س 


منظر متأم الصارخ من أشد الالام » وأوجع الأمراض » والتف الناس حوله 
يسعفوته بالملاج » وهات أن تنقع فى سكين آلامه حيلة » و ینا هو کذلك 
والناس من حوله إذا برجل دخل وجاس بالقرب من ذلك السا » وأخذ 
يستقسمر عن المالة الى يشکوم ها » فقيل إن مرضا مغاجا وألا شدیدا أصابه 
قی اضراسهجعل یشکو و تلو ی کا تری ۔ 

فتقدم | اليه الرجل حمل علبة صغيرة من صندرق كان معه » وأخرج مها 
مسحوقا اأ بيض ؛ وأشار على الاح أن يعم منه عل و الال › فقەل » ول 
بکد پنہی من وضعه حتی تظاھس بالراحة وسکون الأ . 

وب الناس من فائدة هذا الدواء الشافى فى الحال » وتقدموا إلى هذا 
الطبيب الاهر الوه 4ا م من دوانه . 

واشتری کل مہم علب وذهب إلى شأنه » وهو يعتقد آنه ظفر پان 
دواء » وأضمن شقاء . 

وشک دا أحد هؤلاء ألا فی ضرسه فعمدإلى الدواء لسن به أله ۾ 
قل جد وي 

وهنا ظېر ر آن ار يضوالطبيب مما ليسا إلا من الجحاعة الحتالين الذين 
سحتالون على الناس لابتزاز أموام » ! بطر یی الغش وانلداع » ومالہٹا حتی قيض 
عليھا » ونالا جزاءها » وفی ذلك عبرة ٠‏ من أراد أن عتیر . 

ڪذب المنجون ولو صدقوا 
من الئاس من بحترف حرفا لا تمتبر مزاول ا إلا احتيالاً على المميشة 


— ۹ 


بطرق غير شر يفة » ولا برضى ثل هذه العيشة إلا أوغاد اناس » ومن هؤلاء 
النحمون الذبن يد عون معرفة الغيب بالنجے »ولا م اليب إلا اله . 

روی بعضهم : أن منجاً من يتجولون فى البلدان زل بقرية أهلها من 
المرب » وآخذ يطوف طرقہا حتی آنی إلى دار من أحسن الدور منظراًء فوقف 
بالباب » وطلب من أحاب البيت إواءه و إطعامه . 

ولا کانت الضيافة عزل الءرب من رايا ال يقاخرون ما غرم 
وبمتقدون آنها من جلة القرب التى رفع فاعلما عند الله » أنزلوه على الرحب 
والسعة وأ كرموا مثواه . 

وف ناء إقامته بم ¢ رای طفل صنیراً ف موده »فحلس الحم وطلب 
دراة ¢ وقر طا ¢ وأخذ بکتب طو بلا ۽ ورب البيت يوقم فراغه من حين 
إلى حين كى محييه التحيةالتى اعتادها العرب مع زلاممم » و بعد فراغه نظر إلى 
رب البيت وتال : علمت بالتنجم أن ابتك هذا سيكون من أسعد اارجال »> 
وا أ کیرغ قدراً » واسعادته ا ر يأسة اخيش ٤‏ وتنقصر البلاد على یلیه ی 
غروات هامة عديدة » وأنه سينالأعظم ألقاب الشرف» حى بكون علا يشار 
إليه بالبنان » و ابه كل الناس فى جيم الأقطار . 

فقطم عليه الأب الكلام » وقال : إا المطفل النى تشك عنه بنت» 
فأمسك الم » وشر بالمزی » ورحل . « القراءة الرشدة » 


( ۹ مر أول) 


۳۰ س 


الأعرانى وابنه الكذاب 

قال اعر ایی لابنه حي معه بکذب : 

يابنى » جبتمن الكذاب لمشيد بكذبه » و إا يدل على عيبه و يتعرش 
لقاب من ر به ؛ فالاًثاء له عادة » والاخبارعنه متضادّه ؛ إن‌قال تال یصد ی 
وإن أراد خيرا )وف » فهو الجانى على نفسه بفعاله ء والدال على فضيحته 
مقاله ؛ فا صح" من صدقه سب إلى غيره » وماصح م ن كذب غيره نسب إليه 
فهو کا قال الشاعي : 

« حسب االكذوب من الما نة بعض مامحكى عليه » 


» فادا بعٿ رڪ د ره من غیره لسلت إليه ¢ 


— |۳ 


حتکایات وأمثال 
فی ذ کاء الأطفال 


7 دخل الأمون يعض الدواو ن » فرأى غلا صنيراً على أذنه‎ - ١ 
فقال : من نت ياغلام ؟‎ 

فقال : آنا يا أمير المؤمنين ءالناشىء فى دولتك المقلب فى نممتك» المؤمل 
لحدمتك »-خادمك وان خادمك ( اشن بن رجاء) . 

فقال احسنت يا غلام > و بالإحسان فى البدية تفاضل المقول » وأمر 
أن ترفم رتبته . 

۲ -. قيل : إن الأمون تكم فأحسن . 

قال یی بن أ کے : يا أمير الؤمنين ء جعلنی اله فداك » إن خضنانی 
الطلب » فأنت ( جالينوس ) فى معرفته » أو ف النجوم » فأنت ( هرمس ) 
فی حسابه ء أو فى الفقه » فأنت ( على" بث أبى طالب عليه السلام ) فى عله » 
وإن ذ كر السخاء كنت ( حاتً ) فى جوده» أو الصدق » قأنت ( أو زيد) 
فی صدق فمجته » أو الكرم فأنت ( كعب ) فى إيثاره على تسه » أو الوفاء 
فأنت ( السموءل بث عاديا ) فى وفائه . 

فاستحسن قوله » وتلل وجهه . 

وکان الأمون ماهراً فی جميع الفنون » کاشفاً عن کل سر مكنون . 


۳۷ 


: س حکاية وقعت بین ملك عر بی » وغلام عر بی‎ ٣ 

عر أحد الاوك بغلام عر بى سوق حيواناً بعنف وشدة » والميوان بطىء 
الم ركة ء قليل الممة » فقال لمات : ياغلام » ارف بهذا الميوان . 

فقال الغلام العر بى : أمما الك » فى الرفق مضرة له . 

فقال الك : وكيف ذلك ؟ و إلى لا أرى مضرة غير الذى هو فيه الآن. 

ققال الغلام : ذلك أنه إذا أبطاً يطول طريقه » ويشتد جوعه » فى 
العنف إحسان إليه . 

فقال اللك : وما الإحسان إليه ؟ 

قال الغلام : مخف مله » ویطول أ کله . 

اجب الك #وابه وكافاه . 

ققال اغلام : هو رزق مقدور » وواهب مأجور . 

فقال اللاك : قد أعرت بإئبات امك فى بطانتى . 

فقال الغلام : كفيت مؤونة » ورزقت با معونة . 

فقال الك : ولولا حداثة سبك لا ستوزرتك . 

قال الغلام : ان يعدم الفضل من رزق العقل . 

قال اللات : وهل تصلح لذلت اغلام ؟ 

قالالغلام : انما یکو ن‌المدحوالذم بعدالتجر بة » ولا يعرف الإنسان نفسه 


سے 


o‏ جو e r‏ 2ے “ سي لر 
حتی پباوھا » وقال تمالی : ل فلا ر کوا انکر هو ار بن أو » . 


— pr — 


٤‏ مر“ عر بن الاطاب ( رى اله عنه ) على صبيان يلعبون فتفرقوا 
من هیبته » ول يبرح ( عبد اله بن الز بير ) فقال له : مالك لا تبرح ؟ 

فتال : ما الطر بى ضيةة فأوسعما لك » ولا ذنب لى فأخافك . فسر" من 
صراحته وشړامته › وکافاه . 

ه _ مر أحد الأمراء على صبيان يلعبون بالكرة » فوقعت عينه على 
ص ذکی منهم خمف‌طر بوشه » وأخذ دال عليه لییعه » فسآلالصی" : ک 
تشترى هذا الطر بوش ؟ فأجابه ف الحال : مائة درم » قال له الأمير : 
تق كل هذا امن ؟ 

قال الصبى : نم » إن طر بوشا صغيراً مثل هذا » دلاله أمير الأمراءء 
لا بد أن کون غالی امن 

فس من ء جابته ء وأمر عكافاة أهله وتصحمم بالاعتناء بتر پیته » لما راه 
عليه ء رى مات النحابة والذكاء . 

٦‏ دخل الرشید دار وز ره » فقال لولد له صغير : أمءا أحسن ء دارنا 
أ دارگ ؟ ال : دارنا . فقال الرشید : ل ؟ قال الرلد : لأنك فما ياأمير 
الؤمنين فس“ منه وأجازه . 

۷ قال الستعم لاتم ن خاقان وهو ص : أرأيٽ يا فتح أحسن من 
هذا الباتم ؟ قال : : با آمير المؤمنين » اليد الى هو فا أحسن منه » فتعحب 
العتصم من ذ کاله ا ة خاطره » وار زع الحا م ن مر بده وکافاه به . 


س ع س 


۸ - رأی رجل صبياً ومعه سلة مغطاة مندیل فقال له : 

آخبرنی یا بی“ ما فى هذه السلة ؟ 

فال عل البدہہة : لو رادت یی أن یعرف کل واحد ما فیا ما غطتہا 
هذا الفطاء . شجل الرجل » وجب بذ کاء الصي ۔ 

٩‏ - سأل هارون الرشيد ولده المأمون ‏ وكان بجحب أولاده ‏ أن بكتب 
کا 2 اية ( جور الصقلى ( عل مدر فکتب : 

» السيف حه ¢ واتل ده ْ والعيد لسسسعلن ) لک عن بيه ولا غر حلم ٣‏ 
قل وليناك عل مر € 

اجب اارشی د کعراً من فاته و بلاغته َ وکافاه مکافاًة عظيمة ۰ 

٠‏ كان عيد الله الأمون يقرأ على اللكسالى » والمأمون إذ ذاك صغير 
وكان من عادة الكسالى » إذا قرأ عليهالأمون يطرق رأسه » فإذا غلط الأمون 
رفم الكسالى رأسه ونظر إليه » فيرجم المأمون إلى الصواب . 

قرا الأمون دوا سوره الصف فلنا قرا : 

1 ۴ ر سم ا ص 3 م سے e‏ 3 
باجا ألذين أ منوا إل تقولون ءا لا تفْعَلونَ 4 رفمالكساى رأسه 
ونظر الأمون إليه » فكرر الآية » فوجد القراءة سحيحة » فمضى على قراءته» 
وانصرف الكسالى » فدخلالأمون على آبيه الرشيد فقال : يا آميرالمنين إن 
كنت وعدت الکسالی وعدا فإنه يسشسى منك . 
قال : إنه کان الس للقراء شا ووعد نه به ٤»‏ فمل فال لك شا ؟ 
قال : لا » قال : فا أطلعك على هذا ؟ 


و س 


فأخبره بالأمر » فسر” من فطنته وحدة كاله . 

. قال سعيد بن مسل بن تتيبة للمأمون‎ ١ 

لول آشکر اللہ إلا على حسن ماآبلائی فی آمیر الؤمنین من قصدہ إل“ 
محديثه » و إشارته إلى“ بطرفه »كان ذلك من أعفل ما توجبه النعمة » وتفرضه 
الصنيعة . 

قال الأمون : ذلاب والله » لأن الأمير جد عندك من حسن الإفمام إذا ‏ 
حدثت » وحسن الفم إذا حدثت » مالا جده عند غيرك . 

۲٢‏ قال العباس بن الخسين لمأو ن ؟ امير المؤمنين . إن لسا ‌بنطلى 
ممدحك غائبا » وقد أحببت أن سز بدعنك حاضرا » أفتأذن لىيا أميرا مؤمنين 
بالکلام ؟ 

فال له - قل » فواله إنك لتقول فتحسن » وتحضر فزن » ولغيب 
فتۈعمن . 

فقال : ما بعد هذا الكلام ياأمير المؤمنين » أفتأذن بالسكوت ؟ 

قال : إذا شت . 

٠۳‏ - لا دخل المدىالبصرة رأى ( إياس .بن ماوية ) وهو صبى وخلفه 
أر بمائة من العاماء وأحاب الطيااسة » و إياس بتقد مم فقال الممدى : أما 

کان فیہم شيخ بتقدمم غير هذا ا لمحدث ؟ 
ثم إت اليدى التفت إليه وقال : اگ سنك افق ؟ 
قال : سنى - أطال الله بقاء الأمير - سن (أسامة ن زيد بن حارنة) ركان 


— (0 


صنیرا مثله ء لما ولاه رسول الله چ جیشا فیهم آبو بكر وعر . 

فقال له الممدى : تقدم بارك الله فيك . 

٤‏ دخل على الرشيد طفل عره أر بح سنين فقال له : ماتحب أن 
أهب لاك ؟ 

قال : جميل رأيك » فإنى أفوز به فى الدنيا والأخرة . 

فأمر الرشید بد نابر ودرام فصيٽ بين ديه فمال له: اختر الأحب إليك» 
فقال :الأحب إلى أمير المؤمنين» وهذا من هذبن » وضرب بيده إلى الدنائير » 
فضحك الرشيد » وتحب من فطانته وأدبه » وأمر بضمه إلى ولده » والصرف 
عليه . 


15 أن مر بن عید العر از رضى اينه عنه رای ولداً له وم ید 4 
وعلیه قیص خلق ( مرق ) فبکی فقال له : ما یبکیك یا ابت ؟ فقال یا بی 
أخشى أن ينكسر قلبك فى يوم الميد إذا راك الصبيان بمذا القميص الاق . 

فال . باآمیر المومنين ¢ إا بتکسر قلبمن أعدمه ا ر صباه أو عو“ مه 
وأباه » و إن أرحو أن يكون الله راضياً عنى رضاك . 

فب عر ری الله عنه وضمه ليه » وقبله بین عینیه » ودعا له » فکان 
أغنى الناس بعد أبيه . 

۔ رای أحد الفضلاء صبیاً ذ کیا بأصبعه خاتم فسأله : نى أرى فى 
أصبمك خا جیلاء وعلیه انم امرحوم والدك فحكيف فزت بمذا الأثر 

'النفيس دون إخوتك 1 
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فأجابه فى امال : تعبت ف المحصول عليه لتصبح الأسرة فى ختصرى . 

۱۷ _ نظر الأمون إلى بعض ولده » وهو یقراً فی کتاب » فقال : پابیء 
ما کتابك هذا ؟ 

قال : شض ما يشحذ الفطنة » ويوس من الوحشة . 

فقال: ا جد لله الذی رزقنی فتی ری‌بعین‌عقلہ ا کار ما ری بعین وجهه . 

۸ ۔ مر فارس بغلام فقال : یا لام » أبن العمران ؟ قال : اصعد الرابية 
نشرف عليهم قصمد » فأشرف على مقررة » فال : إن انلام اهل أو حكم 
فرع ققال للغلام : سألدك عن العمران » فدالتنى على مقبرة . 

فقال : إنى رأيث أهل الدنيا ينتقاون إلى تلك» وا رحد اقل مناإلى 
هذه » و إنما النقل من الحراب إلى العمران » ولو سألتنى عا يوار يك ودابتك 
لدللتكت عليه . 

۹ - قفحطت البادية ف أيام ( هشام بن عبد الاك ) فقدمت إليه المرب 
فبا اأن تكاموا وكان م (درواس ن حبیب ) وهو اذ ذاك ص »فوقعتٽت 
عليه عين هشام» فقال حاحبه :ما يشاء أحد يدخلعل إلادخل حن الصبيان » 
فوثب ( درواس ) ووقف بین يديه » فقال : يا أمير ا مؤمنين » إنه أصابتنا 
سنون ثلاث : سنة أذابت الشحم » وسنة أ كات الحم ٤‏ وسن مصت العظء 
وی یدیک فضولأموال ٬فان‏ کا نت لَه ففرقوها على عباده » و إن کات لم 
فملام تحہسونہا عنہم ؟ ون کانت لک فتصدقوا ہا علبہم » فإن الله جزی 
الصدقين › ولا بضیع أحر الحسنين . 


— ۳ — 


فقال هشام :ما رك لیا الغلام ف وأحدة هن الثلاث عذراً . 
فأمر للبوادیى اة الف ديتار 6 وله اة الف درم ۰ 
فقال الصى : ارددها يا أمير المؤمتين إلى جانزة العرب » فإنى أخاف أن 


تعجز عن باوخ كفايمم . 
فقال : أما للك حاجة ؟ 


ققال : مالى حاجة فى خاصة نى دون عامة المسامين » فخر ج وهو من 
أنبل القوم . 

- حكى أن أم جعفر عاتبت الرشيد ف مدحه للمأمون دون ولدها 
الأمين » فدعا خادماً وقال له : وجه إلى الأمين والمأمون خادماً يقول لكل 
واحد ممما على انفراد : ما تفعل بى إذا أفضت الللافة إليك ؟ 

فأما الأمين فقال للخادم : أفطعك » وأعطيك . 

وأما ا مأمون قإنه قام إلى اللادم بدواة كانت بين يديه وكتب : 

أسألى عا أفعل بك يوم يموت أمير الؤمنين» وخليفة رب المالين ؟ إلى 
لأرجو أن نكون يما فداء له . 

فقال الرشيد لام عفر : کیف رن ؟ فسکتٿ عن الجواب . 

۹ - دخل ( مد بن عبد الك بن صالم ) على الأمون حين قبضث 
ضياعېم وهو غلام صنیر . 

فقال : السلام عليكة يا أمير الؤمنينء( تمد بن عبد اللاك ) سليل نعمتك 
ان دولتك » وغصن من أغصان دوحتك» أفتأذن لی فی السکلام اقال: نم . 


۳۹ س 


فحمد الله وشكره » شم قال : أمتعنا اله محياطة ديننا ودنيانا » ورعاية 
أقصانا وأدنانا » ببقانك ياأمير الؤمنين » ونسأله أن بزيد فى مرك من أعارن 
وى أثرك من آثارنا » ويقيك شر الأذى بأسماعنا وأبصارنا . 

هذا مقام المائذ بظلك » المارب إلى كنفك وفضلك » الفقير إلى رتك 
وعدلك . 

فس" الأمون من فصاحته وأمر له بحائزة . 

۲۴ کان لارشيد ولد » يقال له ( العباس ) وكان شديد السمرة › 
فأبعده الرشيد لذلك » ول يلحقه بنسبه » فاتفق أن تنبا رجل فى زمن الرشيد › 
وتام بدعى النبوة والرسالة » فأحضر بين يدى الرشيد » فزجره » وجمل إعنقه 
ویتوعده » وأبناء الرشيد مصطلفون بين يديه » وفى جلمم ( العباس ) المشار 
إليه » فأب انى إلا المادى فى ضلاله وغيه » فأمر اارشيد #لره . فلا مس 
السوط جسدهجمل يضطرب و رتعد ويقوم ويقعد » اء إليه ( العباس ) وهو 
يومئذ م جاوز عشر س اٿ وقال : 

إن کنت رسولا کا قزم ( فاصبر كا صبر أولو المزم من الرسل ) فما 
مع الرشيد كلام ( المباس ) فرح فرحا شدیداً » واستہشر استبشارا؟ زائدا 
وقال : انی والله ! ابی وال ! وق به منه وأدناه » وألقه مرتبة من سواه . 

۳ تقدم ( اباس بن معاوية ) وهو صې إلى أحد القضاةومعه شيخ 
قال : أصللح الله القاضى ء هذا شيخ ظلنى » واعتدى على » وأخذ مالى . 

فقال له القاضى : ياهذا ارفق بالشيخ ء ولا تصادره بمثل هذا القول . 


سس 


فأجابه ( إياس ) : أصلح الله القاضى » إن المق أ كبر منى ومنه ومنك . 
فقال له : اسکت ولا تکل . 
فقال له : إن سکٺ فن یقوم محجقی ؟ 
فسکت القاضی ٤‏ تم قال : تكلم فوالله ما تف كام مخير . 
فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له »قرفم صاحب احبر هذا اخلیر 
فعزل القاضی وولی ( إباس ) مکانه . 
٤‏ - لقى غلام من غلمان المرب (أبا الملاء المعرى ) الشأعر الفحل . 
فقال له : من انت ياشیخ ؟ 
قال : ( أبو العلاء امعرى ) الشاعر » فقال له : أنت القائل فى شمرك ! 
« وی وإن کنت‌الاخیر زمانه لات بال تستطعه الأوائل » 


قال : نم 
فقال الغلام : ياءاه » إن الاوائل قد وضعوا نمانية وعشر ين حرفا للهحاء 
فہل لك آن تزید علہا حرفا ؟ 


فدهش (أبو العلاء العرى ) من ذلك ء وقال : إن هذا الغلام لا یعیش 
لشدة حذقه » وتوقد فؤاده . 

. ۔ سال رجل ولداً صفیراً د کیا : من انی قبل الله‎ ٥ 

فأجابه الود : عد لى من الواحد إلى العشرة لأجييك . 

فما ابتداً الرجل أن بعد ء قال له الولد . ماذا قبل الواحد ؟ 

فأجابالولدالن کیالتتق : قل : الله الأول والاخر » لس‌قبله ولابمدەثی ء 


س إ ع س 


فر الرجل من د کاله ومدحه عل تقواه . 

(حکی آبوعلی‌الرازی) قال : مررت بصبیانفی طر یق الشام یاعبون 
الراب » وقد ارتفم الغبار ء فقلت : مهلا قد غبرتم » فقال صبی منم : یا شيخ 
أن تفر إذا هيل عليك التراب فى القبر ؟ فغشى على وأفقت » والصيى قاعد 
عند رأسى مع الصبيان يبكون » فقلت له : أعندك حيلة فى الفرار من التراب ؟ 

فقال : أنا لا أعل » ولكن سل غيرى . 

فقات : ومن غيرك ؟ 

فال : عقلاك . 

۷ مکی آن حدعلی ( والی مصر سابقا ) مر یوما فی الطریتی فرأی 
ولداً صغیراً فی العاشرة من عره » ولكنه تبدو عليه علامات النحابة » شيط 
خفيف االروح » فسأله : هل تعرف القراءة يا غلام ؟ 

فقال الولد : فم » قال : فقل شيا . 

ققال الول : « إنا فتتخناً ل فتعا مبيتاً » . 

فس الأميرمن هذا الجوابوأعطاه جتيما » فرفض الولد و برد أن يقبل 
الجنيه ! فسأله الباشا عن سبب رفضه . 

فقال الولد : آخاف أن ضر بنی آل . 

قاں : قل له إن الباشا أعطانى المنيه . 

قال الولد : إنه لا يصدقى . 

قال : اذا ؟ 


ع — 


فقال الولد : لأن هذه ليست عطية الوك . 

فسر تمد على باشا من هذا الجواب » وأمر قى الال أن يۇخذ فيل فى 
المدارس الأميرية جانا . 

۸ - خرج حا مدينة من مدن‌الأر ياف ليلا يتفقدأً حو الى الناسفاصطدم 
برجل وغضب غاية الفضب » ولسكنه وجد الرجلمعذورا لشدة الغلام فصنم 
عنه وعاد إلى يته . 

وی الصباح أصدر مرا یقضی عل کل سائر بالليل أنث حمل مصباح 
ی بده. 

ولا أقبل الليل خرج الما © كمادته فاصطدم باارجل نفسه فغضب منه 
ونهره » وقال له بصوت الان : كيف أ مكك أن تخالف أمرى . ومشی 
غير مصباح ؟ 

فقال اارجل : عفوا یا مولای › فہذا الصباح فی يدى . 

فقال الجا کج : ولسکنه خال » ولیس فيه شع . 

٠‏ فقال الرجل : كذا ك كان أمرك خاو من ذ كر الشمح » فذحب ا 
وأصدر أمراً خر ى الصباح يقضى بوضع الشمم فى المصابيح > وخرج ف الیل 
خصادف ذلك الرجل مرة ثالثة فقبض عليه وقال له : الآن وقعت فى بدى 
ولا مفر لك » أبن مصباحك وما فيه من الشمم ؟ 

فقال الرجل : ها هو ذا يا مولاى وفيه شممة ء ولسكنك م تأمر بإبقادها. 

فأدرك الماك أنه أخطا مرة ثالئة » وخلى عن اارجل » واعتير هذه 


SH 
الحادثة » حتى صارت أوامره فما بعد غاية فى الصراحة والإحكام » وكافا‎ 
. اارجل على نباهته‎ 

٣۹‏ _ كان أحد اللصوص ماش فی الطر بی » فوجد صبیا صغیراً بیکی 
مید با فساله الاص عن سیب بکائه ۔فقال: یاسیدی کنت أل إبر يقامن 
عاس لاملا ه من ماء هذا البئر » فسقط فيه وأنا خائف أن أعود إلى أب 
فیضر بنی » فقال اللص » وقد طمم فی أخذ الإر یی : لا تبکی یا ولدی › فانا 
آنزل البئر وأخرجه لات فاحرس أنٿ یا . 

فقال الصبى : حاضر ياعم » ر بنا بخليك . 

وخلم اللص ثيابه ءونزل البئر فا كان من الولد إلا أن اسول على ثياب 
اللص » ومدى لسبيله " 

اما اللص ء بعد ان بحت عن الاإبر یق فی البثر بغیر جدوی › صعد إلى 
الأرض » فا وجد الصيى ولا وجد ثيابه » فجعل بصخب ويامن تفسه والصى » 
وهو يقول :طمعت فى الإر ی فضاعت ثياى»ءودخات عل حياةالصي الاهر 
الک يصح أن يسم بحت ( شيخ اللصوص ) : 

۳٠‏ _ وقل الأصص : قلت اغلام حدث من أولاد المرب كان حادثى 
فأمتعنی رفصباحته وعلاحته : أيسرك أن بکون لاك مائةألفدرم ونت أجى ؟ 

قال : لا واله » قات : ول ؟ قال : أخاف أن نى على تى جناية 
تذھب بال » ویبقق على“ قى . 


۴١‏ تکل رجل عند( عبداللك )بکلام ذهب‌فیه کل مذھب‌فقال وقد 


— 4 س 


به : ابن من أت يا غلام ؟ 

فقال : ابن نفسى يا أمير المؤمنين الى نلت مها هذا المقعد منك . 

قال : صدقت » وجب من حدة ذهنه » وکال أدبه . 

۴ - دخل ولد صغیر» على فیلسوف کبیر وطلب اليه أن يعمليه ججرة 
ار » ولم يكن معه وعاء يأخذ فيه النارء فتعحب من أمره وقال له : كيف تز 
النار وأنت ل تأت بوعاء ا ؟ 

قال : قد جت بالوعاء » وغرف رماداً ملء کفه > وقال : ضع الار 
ها » أرأيت ما أحسن هذا الرعاء ؟ 

فتعجب الفيلسوف من فطنته وذ كانه وقال : حقا » إن الإنسان الما 
الكبير قد بحتاج للتعلل من الصغير . 

۳ - قال ( نمامة بن أشرس ) أحد كبار المتكامين من المعرلة فى زمن 
امون : دخلت على صدیق لی آعودہ » وترکٹ حماری على الباب ء ول یکن 
معی غلام ء م خرجت و ذا بصی عليه فقلت له : آترکب ماری بغر إذنی! 

قال : خفث أن يذهب فحفظته لك . 

قلت : لو ذهب ما بالیت بذهایه . 

قال : فإذا كان هذارأيك فى الجارفاعل على أنه قد ذهب وهه لى 
وار ح شکری . 

فلم أدر ما أقول إزاء فصاحته ونباهته ؟ 

٤‏ - هرب ( عېد الك ) من الطاعون » فركب ليلا وأخر ج غلاا 


و٤‏ سے 


معه وکان ينام على دابته فقال للغلام : حدثی . 

فقال : ومن أنا حت أحدثك ؟ 

فقال ( عبد الاك ) : عل کل حال حدث حدیثاً "مته . 

فقال : بلغی أن (aî‏ حدم أسداً ليحميه ٤‏ ومتعه من ار يده » فنکان 
ميه » فر العلب عقا فلحا إلى الأسد فأقعده على ظور ه» فاثقض النعآب 
واختاه » وصاح الشعلب : يا أبا الحارث أغثنى واذ كر عبدك لى . 

فقال : إما أقدر على منعك ومايتك من أهل الأرض » وأما أهل السماء 
فلا سیل لی علیم . 

فقال عبد الك للغلام : وعظتى وأحسنت » انصرف . 

فانصرف ورضى عبد اللات بقضاء الله وقدره . 

٣٥‏ س خرج المأمون بوماً إلى الصيد فى كوكبة من الجرس » فلاحت 
له طر بدة » فأطاتی عنان فرسه حت شرف على جرى ماء من مر الفرات »> 
فإذا هو بفتاة عربية قد أعطيت من كل شىء أحسنه » وبيدها قربة قد ملا تيا 
ماء » وصعدت بما من ضفة اهر » فاحل وكاؤها فصاحت برفيع صوتها : 

يا أ بت أدرك فاها ء قد غلبنى فوها ء لاطاقة لى يفا » فأخذ الأمون المجحب 
لفصاحتہا » ومیل غنتّہاء فال مخاطب] ها : با جارية من أت ؟ 
فأجابت الفتاة : من بنى كلاب . 
فقال المأمون : وما الذى جلك أن تكولى من الكلاب ؟ 
۱٠۰ (‏ یر اول ) 


— 


فقالت الفتاة : والله ست من الکلاب ؛ وإتا آنا من قو كرام خيرم 
يرون الصيف › وبضر ون باسيف »ولکن افق م من ای الناس أنت ٩‏ 

فقال المأمون : أو عند ك عل بالأنساب ؟ 

فقالث المتاة : م . 

فقال الأمون : من مضر الجراء ؟ 

فقالت الفتاة : من أى مضر ؟ 

فقال المأمون : من أ كرمما نسباً » وأعظما حسباً . 

فقالت الفتاة : أظنك من كنانة » فن أى كنانة ؟ 

فقالت الفتاة : نت من قرش » فن أى قر يش ؟ 

فقال الأمون : من أجلما ذ كرا » وأعظ با غراً . 

فقالت الفتاة : نت وال من ی ھاشے ٤‏ ش ای اة 

ققال المأمون : من أعلاها مزلا » وأشرفما قبيلة » من تبابەھاشم وتخشاه. 

فا حنت الفتاة رسا إجلالا وتعظما له » وآفبلت اوجهہا ‏ وقالت:السلام 
عليك يا أمير المؤمنين 

فطرب الأمون طربا شدیدا» وغل برحیق دما ٤‏ وسر لم بم ٤‏ ع 
زل » ريما حضر الرس » وأنفذ خلف والدها » وخطا إليه ء وأخذها وعاد 
مها مسرعا إلى دار الملافة ذ رحا مسروراً کأنه ملك الدتیا ومن فہاءفکا نت 
الهتاة أم ولده ( العباس ) فلولا ما - حت به المتاة من رجاحة المقّل ء وفصاحة 


— ع — 


اللسان ء وکال لجال » وكر وکرم لشم » وحاسن الحصال › وما ارتدت به من 
فصيلة الأدب . ولبن الحطاب› وسر عة الجراب » ا صارت شمسا مض فى 
قصور الملفاء . 

فوا إنى حياض الأدب » قانماوا مها » واعلموا أن سادلة من أدب 
الفكر ۾ نجیر من سال دهيية ف الصدر . 
ر عادثاث اللوك » 

مال الذ كاء والقصاحة و النبوغ 
مصطنی کامل باشا موسس المصة الوطنية 
ولد فی سنة ۱2۷٤‏ واوفی سنة ۱۹۰۸ 

نأ ( مصطكامل ) وتاوح عليه علامات الذكاء والنجابةوالقصاحةوقوة 

الا کرة فى طفولته » ركان كثرر الاهنام با محدثه أبوه( على أفندى مدا لمېندس) 
ن القصص عل عاد ته ھ بم أولاده > و لی هذه القصص وید رکا مام الإدراك 

رال 1 بتحاوز u‏ من ره ¢ وفد غوف وه ى فيه دی اشيج 
(أحد اليد ) أن بعامه فى المزل القراءة وااكتابة » وتحفظه القران الكرم 
واا ا ال ادسة من غر أدخله مدذرسه J)‏ والدة عپاس اشا الأول ( الابتداية 
با اصايية وا ظهر ت عليه لام ان اة ة والقصاحة 4 والإباء والشحاعة ٤‏ ش 
ذلا ئ أنه رمد ان مکٹ عدرسه ت عباس سنثین اث أن تامذا مد ف الذرفة 
سال الل سو الا ف کب عليه ¢ وأحاب مصطفی ردلا عه ٠‏ فيه ل وعافبه 
با حبس ساعتين » فأبت تسه هذا القام » وطلب إلى أبيهأنيلحقه عدرسةأخرى 


۸| س 


لأنه لم يستطم أن يتحمل هذه الإهانة ء فأخرجه والده من ( مدرسة عباس ) 
وأدخله مدرسة ( السيدة زينب ) الابتدائية التابمة لوزارة الأرقاف وقتثئذ . 
فا کي عل الدرس ف الدرسة کا کان دأبه ف الأولى ¢ وظر د كاوه الفانی 
واستعداده السكبير للنبوع » فصار ول قرا نه . 
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وف هذه الأدرسة محات ده مواهيه ف الد کاء واخد والمر عه 3 فتفو قعل 
آفراته وتال ( الشمادة الابتداثية ) ٠‏ 
م دخل المدرسة ( التجميزية ) بدرب الماميز ( لمدرسة المديوية الآن ) 


سنة ۱۸۸۷ » وفها ظمرت مواهبه من الد كاء والةصاحة والصراحة والأحاعة؛ 


زول وقاخ والده فل إلى ) مدرسه القر ية ( قر سا من مزل دە لامه. 


والمرأة واستقلال الفكر » وعو النةس ء وقوة الذا كرة » وحسن الإلقاءءفنال 
احترام الأساتذة والتلاميذ يما ؛ وکان موضم اہم . وقد عرفه فی ذلك 
اين الرحوم ( على اشا مبارك ) وز ر المارف العمومية وقتئدفا جب بفصاحته 
وشحاعته » ونوقد ذهنه » وفرة عأارضته › وأ#ب به کثیراً . وکان الور لر اھ 
وينشطه ويدعوه إلى منرله بالحامية القد ٤ة‏ » و بناقشه فى السائل المامية والدينية 
والاجاعية » و يقدمه إلى جاسائه ٠ن‏ الأماء والكبراء ؟ ويننى عليه أمادهم . 
وقد تال شادة الدراسة الثانوية ( البكازريا) فى سنة ۱۸۹١‏ ودخل (مدرة 
القوق ) اللحدوية تم احق عدرسة الحو ق الفرنسية سنة ۱۸۹۳ وجمع بين 
المدرستين . هذا تارع حياته المدرسية ( وأنشاً جلة التيذ ) فى سنة ۱۸۹۳ . 

آما أخلاقه الكر ية خدث عنما ولا حر » فبدأت فى البيت من حسن 
تر بية والده إياه وقدوته ا لسنة. م استء رتف امد ارس الا بد ائيةوالثانو ية والعالية 


£4 س 


شم بعد ذلك فی ميدان الجهاد الوطنى متازا؟ بالأخلاق الفاضلة التى ١‏ كتسا 
طغاا وتلميذاً وشاب) ولازمتهطول‌حياته» وأنشاً (الزبالوطى »وجر يدة اللواء) 
وأخذ يدافم قهه و بقلبه وفکره عن مصرءو بکافحعن حر ینا واستقلاطماضد 
الإ حاير اأستعمر نی مصرءوف‌فرنساولندرا تفسماء وقد م إلى جلس واب ففرا 
صورة رمز ية مثلم صر ترسف فى قيودالا حتلال + ونسثص رخ فرنساعلى حر يرهاء 
ومجم لى ذيلماالأبيات اللائ التيةبالمر بية وكتبت أمامماتر جما بالف رنسيةوهى: 
أفرنسا يامن رفعت الايا فى شوب تهزها ذكراك 
أبمری مصر إن مصر بسوء واحفظی النیلمن مہاوى الاك 


والشری فی الوری القای حی رہ ل ایر أمة تواك 


واستەر فی نضاله وجهاده الى أن ‌وافاه القدر الحتوم ق ٠١‏ فبرایرسنة۱۹۰۸ 
وقد كتب عنه 'لأستاذ عبد ارهن الرافسى(بك) كتا خاصاً فى ترجمة حياته 
طبع فی سن ۱۹۲۹ . 

فرو حى مثال ال نكا ءوالفصاحةء والصراحةوالشجاعةء وعار المةوعاوالنفس. 
وقد کانت أخلاقه‌خیر ساس لوطنیته » کا کانت عدنه فی سبیل الهادالوطی» 
والفوز ئى معترك المياة » والنجاح فى أداء رسالته . 

فو خر مال بشندی به تی صفاته وأخلاقه » رجه الله رة وا ةوجمل 
ألنة مواه ء وحزاه عن أمته خير الجزاء. 

وتخلیداً اذ ک اه واعتراف بفضل وطنیته قد أقام المرب الوطنى تمالا له 
شار ع قصر النيل ( ميدان سوارس al‏ ) المقاطع لشار ع غد(ك) ر ردا حل 
أقطاب ارب الوطنى ر جه الله . 


س + — 


خلاصة سیر بعض الا نبياء 
عم أفضل الصلاة والسلام 
اذ كور بن فى منهج وزارة المعارف 


أرسل الله نوحاً إلى قومه » وکا نوا يعبدون الأصنام ٬‏ فأمرم ان (عبدوا 


لله » فل يستعوا قوله » واتفقوا على أذاه » وکان كلا نصحم يضعون أصابمم 
فی آذاہم للا يسمعوا » و يغطون وجوهمم كراهة لانظر إليه واستمر على هذه 
المالة تسمائة وسين سئة » ثم أمره الله أن بصنع الفلات ؛ فع ماما طبقات »على 

لعد ذلك دعا توح على قومه 4 فأحاب اوه دعاءه وأمره أن أذ من 
جميم المحیوانات ف کا وأنى »وأن بأخذ کل صن من النبات وأن يأخذمن 
آمُن به ء ففعل كا أمر ء وأخذ ما يكفيمم من الزاد مدة ستة أشهر وأوحى الله 
إليه أن ي ر کي السقيئة وقت ما بقور الماء من التنور ( الفرن ) فعند ذلك خر ج 
ورکېب ونادی من آمن ٤‏ خضروا وکا نوا ار هين فسا 

} صيحته لا بژ ¢ ونليحة حالفته وام الدين « 

وحرج عن طاع ته وده ( کنعان ( 6 فقال له : 

« یا بی ار کب متا ولا کر مم لكا فرين «. 

فأحابه بقوله Dp:‏ ساوی إلى جل عص م أله 


س إو س 


oË »‏ ن ر و کی و س ص سے a‏ 
من أمر اله إلا من رج وحال بيمما امو كان من المغرقين » . 
٤‏ بح اء م٨ن‏ الارض ورل المطر ٣ن‏ الساء حی e‏ لاء فوف 
المحبال ء» ومكث الطوفان ستة شمر ۔ 
ثم آوحی الله تعالى إلى الأرض بقوله : 


سے سے سے 


« ار ض ابلعی ماك و باتماء فلع وَغيض اماه » قى - الأ 
ت ص اودی € 

کان هذا الاستواء على جيل ( الجودى ) يوم عاشوراء . 

و لعف أن حفت ت الأر ض « فيل باو ح اط يلام مت و بر کات 

ليك وَل" 4 من مَعَلَ » . 


م إن م نمم نوج من المؤمنين عاشوا بعد ذلا قلیلا › م ی 


ا 


توح وأولاده الثلاثة : (سام» > وحام » ویافٹ ) وناؤم » ففرف یر بوم 
فوح › حی ذهب کل" إلى ناحية فعمرها بأولاده ¢ o‏ تی صار الادمیون کاتری 
من عرد وج ا وتنا هلا هن اسل عأرة السام ولا ”گی DD;‏ أا السشر 
الثانى » بعد سيدنا آدم عليه السلام . 


کان سید ا ا لهاب“ ابره (ازر ( وکا ن کا ْ وام مما » ليوثا» 
وکانٹ مۇمنة سرا » وقد ولدإبراھے فی مدة ملاك امه ( الوذ ) کان اء وة 
وکان يمبدالأصتام ¢ وا ملت جيم الد نيا ادع الألرهية وعده الناس خوفامنه. 


— |) — 


فلا صا ر برام مراهقا بت ت أباه بقوله : 

ص اتد TÎ‏ هة ى أرَالة قومَ ك فى فی ضلال مٌبین ¢ 

حي کان آبوه يميد اسنام ویتحر فا . ّ 

ثم صار إبراھے یقول : یاقوم اعبدوا الله ر بک 

فما “مع ( الفروذ )بذلكأحضر حضر إبراحم و وقال4: :أا اذى خاقتك ورزقدك 
فال له م : کذبت »رن ۵ اللری خلقنی ف رین ٭ وای مر 
نی وسین « 5إا رضت د ف جشفین ٭ والذى عیتنی 3 حون # 
وای اطم أن بذ لی خطیشتی يوم الان » . 

فعند ذلك ہت ) روڈ ( ومن معه معحبين من فصاحةلسانه» م الت 
( العروذ لازر ) وقال له : خذ ولاك وحذره من بأسى 

فاخذه بوه وصار محذرهء فقال 4 إراهم : 

ابت ل عبد عبد ما لا یسیم ولا صر ولا ينی عنك شيا » . 


فزجره آبوه وو مخه . 

3 مد ذلك ترقب برام الأصتام » ودخل علا » وكانت ثلالة وسبعين 
صا فكسرها بفأس » ول ۽ س المع ل کر سو ؟ بل عل الفأس فى 
رأسه وذهب ؛ فلا دخاو عليها وجدوها على تلك اا فظ:وا أن ما فل ذلك 
إا اراتم » فأخبروا (القروذ) » وكان قبل أن يدعى الأوهية مشغولاً بعبادة 
الأصتام » فأعر بإحضاره . 

فلما حضر قال ( المروذ ) وقومه : 


س إو س 


انت فسنت مدا ااب اهم ؟» 
قأجابہم بقوله : «بل فل گیرهم دافاساوم' إن کانوا تطتونَ». 
ثم إنه لا ری امهل حيطا بم قال : 
« افع ولا دون من دون نله أا سلون » . 

فما سمعوا ذلك تحققوا أنه الفاعل » فقالوا : 

« عرفو وأنصروا الگ إن کن علي » . 

موا حطبا وخشبا مدة ثلائة أشهر حتى صا ركا بل » » فأضرموا فيه 
النار» فاشتعلت حتى ملأت ال جو » وعمّت جميع الجيات حرارتما > وصنعوا 
اجنيا روضموا فيه إبراھے ورموه فی النار » فصارت برداً وسلاماً على ابرا 
وله تعالی : « يانارٌ کو نی ردا وَسَلاما ى ارا ) ونېعت بقر به عين 
ماء » ونبتٹ إلى جانمما شجرة رمان » وأتاه جبريل إسرير من الجنة ء وتاج 
وحلة فلیسمما ایرام وجاس على السر بر فىأرغد عيش » ولم تؤثر فيهالنار »> 
فامن به خلنی کشر . 

ولا عل (الفروذ ) بذلك قال نه : يا براحم اخرج من أرضناء شرج هو 
ومن آمن معه ٤‏ وروج بواحدة اما ( سارة ) اء إلى مصر ء٤‏ وأقام مما مده ٤‏ 
قأعطاء مال مصر جار ية اسما ( هاجر ) لما رأى من معجزاته » تم رجع إلى 
الشام وأقام بها . 


وهو أول من قری الضیفان » وأول من شابت يته . 


(O4‏ س 


۴ س قصة سید نا موسی وأخيه هارو علہما السلام 

آرسل ا موسی وأخاه‌هارون لفرعون وملاته حیٹثطفی وادعی الألوهية 
وعېدته الناس خوفاً منه . 

ثم إن فرعون مع بامرأةجميلة اما ( آسية ) فنزوجها» وهی مؤمنة سرا 
اما آراد آن یدخل ہما تخشبت أعضاؤه ولم يستطع القرب مہا فا كتنی بالنظر 
إلا . 

ثم إنه رأى مناما » فسأل السحرة عن تفسيره ققالوا :له : 

إنه سیولد فى ملكت ولد یکون سببا فى هلا كلك وهلاك قومك فأمر 
بح من یولد من الذ کور » وکان ( عران ) من وزرائه . 

فما حلت امرأته وى لم يشر حملما أحد إلى أن وضمته . 

فأوحى الله ليها أن ألقيه فى البحر » فصنست تاوت ء ووضعته فى جوف 
وھی با کية » خصو صا أن أباه قد مات فی ذلاف الحين » وقالت لأخته : انظرى 
إليه من بعيد » ورمته ف البحر » فقذفته الأمواج إلى أن دخل منزل فرعون » 
فرآته‌ابنته ؟ وکانت برصاء ( آی مصابةبداء الرس ) فبملاسنها إباه شفیت ؛ 
خد ته وذهبت به إلى ( آسية ) وأخبرما ٤ا‏ حصل . 

فقالت-اسية لفرعون : لا تقتله » وات رکه لنقوم بتر پیته عند نا . 

فامتشل وأمر بإحضار الراضع » فضرن » فل يمس ثدى واحدة منهن . 

فقالت هم آخته : هل أذ ل اهل بیت کل تت 


ون س 


قالوا » نم » فأحضرت أمه » فأعطته دما » فرضعه واستمرت ترضعه إلى 
نتم مدةالرضاعءفأعطوا أمه‌ما يكفما ور كته وذهبت؟ فاما رار بين سئة 
صار بأمرالناسبعبادة الله ءفبی‌اهو مار ف‌شار ع من‌شوار ع صر » إذرآی‌رجلین 
شتتلان »أحدهاقبطیى »والثائى إسرايلى من نسل يعقوب» فاستغاث الإسرائيل 
بموسی » اء ووکز القبطی فی صدره › فوقع میتا » فتأسف موسى وطلب 
المخفرة من أله » فغغر له . 

ونی الیوم الثانی رای الإسرائہل پتشاجر مع قبطی آخر فاستغاٹ بمومی 
فل غه . 
ولا عل فرعون ما حصل من موسی » قال : من رآه فلیقتله . 

رج موسى من مصر اتا إلى أن وصل إلى أرض ( مدين ) فوجدبارا 
والناس علا مزد مون لسق غنمهم » ووجد من دوم امرآتین منعان غنما 
من الق حت ينصرف الئاس 

فقال طا : لا منعاء» وأخذ الم وسقاها ها . 

فلا رجمتا إلى أبیها ( شعيب ) أخبرتاه بجا صلع موسى . 

قال ہوا لإحداه : اذھی وأثینی به . 

فحاءته » وكانت شديدة المياء » وقالت له : 

« إن أب يدعو يز يك جر ما سيت لتا » . 

فسا دخل على شعیب وقص عليه قصته قال له : لا خف . 


م وجه اسدی اتی مل شر آن پر اتم عشر سین لوی 


— ۱۹ 


وصار برعی اشم إلى أن آم مدته » فاستأذن شعيباً فى العودة إلى مصر فأذن 
فأخذزوجته وولدهوغنمه وسار إلى أنوصل إلى(جبل الور )ة-كلمهر به وقاللة 

د ئی أ6 رَبك » ثم قالله : « اذهب إلى فرعو إن طنّى» . 

فسأل موسی ر به أن برسل معه أخاه هارون » فأجاب الله سوال »ثم إن 
هارون كان وز يرا عند فرعون » فأوحى الله إليه أن استقبل أخاك فإنه قاد 
إلى مصر» فام وقابله » فبشره موسی مشا رکته له ف الرسالة > ثم ذھبا إلى 
أميا » و بمدها ذهبا إلى فرعون‌وقالا له :قل لا إله إلا اشو ارجم‌عا أ نٹ فيه 

فقال لموسی : إن کت رسولاً من عندالله فأٿ ر باي J)‏ آی علامة )ری 
مومی عصاه فصارت عباتا » وأخر ج يده من جيبه فصارت بيضاء كشماع 
الشمس » وغير ذلك من الأيات ؛ كالطوفان » والجراد » والقمل والضغاد ع 
والدم » حتی صاروا یرون هذه الأشیاء فى مأ کلہم ومشر بهم ۔ 

فقال فرعون هو وقومه : إن هذا لساحر . 

فأحضر فرعون السحرة وقال هم : ابذلوا ما عند د من السحر مع موسى 
ففعاوا » فرمی موسى عصاه » فصارت حية وابتلعمت جيم ما فماوه فعند ذل 
آمنت جميع السحرة » وخر وا لله سجدا ؛ فأمر فرعون بقطع آيديمم وأرجامم 
من خلاف » وصلمم على جذو ع النخل ءفرضوا بذلا ولم ير جوا عن إعاہم 
وکانوا سبعین رجلا . 

ثم أخذ موسی من امن معه وسار » فتبعه فرعون وجنوده لمپلکه ومن 
معه إلى آن وصاوا إلى البحر؛فضربموى البحر بعصاه فانفاق وصارائنیعثر 


— | 


طریقا» و بیس لاء » فدخل موسی وقومه فازل فرعون وجنوده وراء م » 
فنحی الله مو سیون معه » وانطبی البحر على فرعوز ل وجنوده » فغرقوا ەور ل 

م آنزل الله ر على موسى » فصار يأمر الناس و يهام افيا إلى أن 
توفاء الله » وهو يقرأ فى التوراة » صلى الله عليه وسل . 

ع س فصة سيدنا عيسى ان مرم عليه السام 

من سک الله نعالی أن خلی آدم من غبرآب وأ م ٤‏ وخلتی حواء من غير 
آم وخاتی عيسى من غورأب » وخلق بقية نوع الإنسان من أب وأ . 

ولا ار اد اله تعالی أن : خلی‌نبیه عیسی أرسل إلى مرم (جبريل) ى صورة 
إنسان » وكانت وقثذ معرلة فى مکان شر الدار ء حي ث كانت تغتدل من 
حرفا ؟ فامارأت جبریل استعاذت منهایبتعد ع » فأجامہا بأنه رسولالهمن 
قبل الله » جاءها لیما ولا کون نیا « ل إا أ6 رول رَبك لأب لک 
غل رک ¢ . 

فأجابته : کیف بکون لی ولد وأنا )ازوج والست من أهل البشى ؟ 

« الت أ کون لى غلا“ ٤‏ سی ق ور اك بيا «. 

قال هما : هذا مر هين على ر بك » أراد ذلك ايكون علامة الئاس على 
قدرته » ورحمة لن آمن به › وقد > بإ جاده ولا اله . 

ملت به » ول تمض ساعة من حله حتى أحست بألم الولادة » امت 
نحت جع خلة ووضسته ؟ ١‏ ذهبت إلى قومما حاملة له . فظنوا أن | حاءت به 
من طر یت الزنا . 


A —‏ سے 


و ادت ب د وما ب الوا بام لق جت شيا ريا » 

وهموا لير وها بالجحارة » فأشارت إليه يلوه ٠‏ 

فقالوا هما : « ڪيف نک ۾ من کان ف المد صَبّا ۾ ؟ 

ر عیسی : ( ای عبد ا آله اتا اتاب وَجِعاى َس . وجمانی 

کا ایتا کت وَأوْصّانی بالصلاة وَأ اة ا سا وا 

رال ا جمالنی جباراً شيا. وأاساام ر“ توم ولات ويو اموت 
ووم آبسٹ حا » 

فعند ذلك تت هم برانې. 

ولا با بلغ عیسی لائین‌سنة » بعثه اله رسولاً »وا زل‌علیه انیل وامن ,4 
خل ی کئیر. 

ومن معحراثه أنه بصور من الطين طراً « فينفخ فيه فیکون طبرا باڏن 
الله » ویہری” الا که » والأبرص ٠‏ و حر ی الوت پاذن اله . 

ومن معحزاته أيضا : : زول المائدة من السماء » و إخبار قومه ما يأ كاأون 
وما یدخرون فی بیو ہم . 

وقد اغتاظ منه الود » فاتفقوا عل تله » فېحموا عليه وهو ف يته »› 
فدخل واحد ممم j (r)‏ جده » فدخاوا عليه فوجدوا فيه شا من 
عیسی فقتاوه وصلبوه » آما عیسی فرضه الله إلى السماء . 

فذلات قول تعالی : « وسا فلو وما صل وه واک" شب 0 ¢« 

وقوله تمالى : « رف ا اليه و کان آله له عزیرا کا «. 


س ۹ سیت 

وكساه الله أوصاف اللاك وهو حى الأن . 

واّما مر مه ٰ فتوفیٽت عك رفعه e3‏ قليلة ٤‏ ودنٹ ببیٹ ادس . 

٤‏ إنه ينزل قبل قيام الساعة » و کم يشر عة سيدنا مد عليه الصلاة 
والسلام ء ولا يدع کافرا وکت مدة أربعين سنة <۴ مج و ازور قر 
محمد کے م وت ویدفن بجواره 

٥ه‏ سیرة سیدنا مد خاتم النبیین صل الله عليه وسل 

الى العر بى » الماشمى القرشی » أ كرم العرب با » وآشرفہم حسبا» 
هو ( مد ن عید ا( بن عبد المطلب»ءن ہائے » ن عپد ماف » و ینمی سیه 
إلى عد نان و يقصل عدنان سید نا اعیل ابن سيدا إبراھے علہما 
الصلاة والسلام . 

ولد عليه الصلاة والسلام بمكة بعد وقاة والده عبد الله سنة ٥٠۹‏ بعد 
اليح - عام الفيل - أى فيل ( أبرهة الأشرم ) الذى غزا به الكمبة فقامت 
بتر بيه والدته السيدة ( آمنة بنت وهب بن عبد مناف ) وتوفيت وهو أبن 
ست سنين » فکفله حده (عبدا لطاب بن‌هاشم ) سید قر یش ومات عان‌سنینمن 
ولادته » وعېد به إلى اہنه ( بی طالب ) فأحسن ولایته وکفالته وسافر به إلى 
الشام OA iw‏ بعد المسيح ( ولا زل أرض لصری خرج راهب امه( عیرا) 
من صومعته › وأخبر أنه سيکون له ية شان عطلے » وسافر عليه الصلاة 
والسلام ثانية إلى الشامتاجرآً مال ( خدجة بنت خوياد ) كانت منأشراف 


س ا س 


قريش الأغنياء 9 رمحت تجارته رعا عظما » فشک ر ته » وٴزوجت به » وحضر 
الزواج اللا من قريش » وكان عره ماي وقتئذ ٠٠‏ سنة » وعمرها 4١‏ سنة 
فخلف مما جمیم آولاده » ماعدا إبراه فإنه من ( مارية القبطية ) 

وكان عليه الصلاة والسلام مشوراً بين قومه بحسن السيرة واستقامة 
السلوك » وجميل المصال » وجليل الفعال » وكا نوا بلقبونه بالأمين » و يعتبرونه 
أحسن من يفتدی به › وأعظم إمام يقم ۽ ولا بلغ من العمر ر لعين سنه آرسله 
الله تمالى إلى الناس كافة بشیراً و نذراً فدعام إلى عبادة الله » ورك عبادة 
الأصنام » فانقادوا إليه ومنت به خدجة وأبو بكر وعلى بن أي طالب » 
وزيد بن حارثة وغيرم » ثم تزايد عدد المسامين » وقد زاد فى علو شأنه » وقوة 
سلطانه » إسلام عمر بن الطاب » وأقام عسكة ثلاث عشرة سنة ء وهو يدعو 
الناس إلى الدين القو بم » و بقعده عن نشر دن اه هدید کقار فر يش له › 
ولا موٿ عمه وزوحته خدحة› وأخذ مره يمر رودا رودا ¢ قاسىتناء أهل 
مکة » وروا فی دعوته سادا لتجار مء فز موا على الإيقاع بهو بأتعابه»واتغقو! 
عل قتله ليلا » فأوحی الله ٫دلاڭ‏ إليه » فوضح le‏ على فراشه وغطاء پردته 
وتحصن الله وحرج على القوم ونار التراب على ۶م 3 روه حق حر ج 
من مک وتقابل مم صاحبه ( آلی بكر الصدیق ) خارجهاکا اتفقا . 

وهڏا هو سبب هحرته من مک إلى المدينة » وكان قد تصرم من ر بيع 
الأول ۸ أیام ی فى ٠١‏ أو ٠٦‏ من شمر يوليه سنة ٩۱۲‏ بعد المسیسح » وهی 

السنة التى يبتدى” منماتار تخالإسلام المجرى » فخرج الوم علىأثر الأفدام 


اس 


إلى أن وصاوا إلى الغار الذى دخل فيه » فوجدوا العتكبوت فوقه وال جام 
معشڈ] عليه » فرجعوا خائبين » وقد جعل قومه مكافآة لمن محضره لديم 
فذهب ( سراقة بن مالك ) فلحقبا » فأشار إليه النى ملي ففاصت أرجل 
فرسه فى الصخر » فاستغاث بالنبى ء فأشار إلما فقانت فطع فى اللكافاة 
انیا » فکر علمهما فأشار إلیه النى » فساخت قواتم فرسه فاستغاث بالئى 
فأشار إلا فقامت » فرجم إلى مكة خائبا » ووصل تة امدينة بعد مضى 
ستة يام فلاقاه أهل المدينة بالإ كرام » ونصروه فسموا ( الأنصار ) کا سى 
من هاحر معه ( المماجر ن ( . 

وقد أن به خاتی كثير» ومكث ثلاث عشرة سنة من مبعثه إلى هجرته 
يدعو الناش إلى الإسلام صابراً على الأذى . 

ولا اشتد ساعده فى المدينةعزم عل حار بة أهل مكةء فجهز جيك اصغيرامن 
أنصاره » وغزا قر يشأغزواتعديدة» وما ( غزوةبدر الصغرى) ف السنةالثانيةمن 
المحرة القى انتعمر فما لوث على أهل مكة انتصارا باهرا » وف 
السنة الثالثة غزام أبضاً قرب ( أحد ) وکان جبثه قل بڪثير من جيش 
الأعداء فغليم . 

ثم غا تمد مكة ففتحها عنوة » وحول الكعبة من بيت أصنام إلى 
مسجد لله مح إليه امون من أقطار المعمورة ءو بفتح مكة مت له الغلبة على 
المرب فحاءوا إليه من کل المهات ودخاوا ئى طاعته » وكان ذلات فى السنة 
التاسعة من المجرة النبوية . 

(۱۱ - مير اول ) 


-— ۹۲ س 


وف العاشرة : حج فى جوع كثيرةوخطاب فم يوم النحر ( منى)وودع 
الناس فقالوا : هذه ( حبجة الوداع ) . 
ولا رج إلىامدينةمرض وتوفاه الله فالثانى عشر من ر بيع الأول سنة١٠‏ 
بعد المجرة ودفن بها » ومدفنه يعرف ( بالحرم النبوى ) وبلغ سنه إل 
ثلا وستين سنة . 
سمال الرسول ومعحر اته 
أما ثمالله وصفاته الكر ب بزلل » فكان أحسن الناس اتا وع 
وأرجحبم علا وأفضامم رابا ء ووس پم صدراً“ وأطمرم طباً » وأشجمم 
قلباًء وأسخاهيداً ٤‏ وأطيبهم تفساء و کرممم حساً »وعم حاماًءو صدقم 
قولا » وألطنمم معاملة » وأحسنهم جوابا وأوفام أمانة وذمة» وأعلام هة 
ومروءة » ویکفی ما قاله فی وصقه سیدنا حسان : 
» وأحسن منك م تر قط عینی وأجل منك 1 تل الساء » 
« خلقت مرا من کل عیب کا نك قد خلقت کا تشاء» 
اما معحزاته زره فن یوم مبعثه إلى یوم وفاته کلہا معجزات باهرات 
وايّات بينات » دالة على أنه رسول الله حقاً . 
ومن آعظم تلك العحرات : ( القرآان الڪر م ) لأن بلاغته عرزت 
الفصحاء » وأفحمت الحصاء » مم أنه یه کان أمياً لا قرا ولا یکتب . 
وما ( انشقاق القمر ) حیا طلبت قر یش منه ذلك قال تمالی: «افار ہت 
الساعة وأنشى لقم . 


۳ س 


وما : سج المتكبوت » وتمشيش امام على فم الغار ادل هو 
وأبو بكر الصديق رضى الله عنه . 

وما : إبراء الأمراض والالام محرد اللمس والنفث . 

ومنہا : تأییده بالنصر فى جيم الفزوات » وإمداده فا باللائكة 
والر جح الماصف . 

ومما : هداية الناس » و إخراجهم من الظامات إلى النور »> مع وحسدته 

وكثرة أعدائه » وقوة -مية الماهلية فيم . 

ومنها : قلب كيان الأمة العر بية من البداوة البحتة إلى ا لحضارة والمدنية 
الصحيحة . 


وفقنا الله إلى العمل بشر بعته » وأماتنا على سنته آ مين . 


المرء الأول » وليه الجزء الثانى « إن شاء الله لعالى » . 


اأمفحة 


اأصفحة الو ضوع 


الوضوع 
العدمة 


حکایات وأمثال فی فضل الم 
طلب الع خير من طلب الال 
اطلب الملل من المد إلى اللحد 
الل العمل . 

عل بلا مل کنحل بلا عسل 
من | يتحمل ذل التعل ساعة 
عاش فی ذل المجھل آبداً 
مصاحبة الماماء ع وشرف . 
اليل عى وظامة . 

الم برق الاإنسان إلى أعلى 
درجات الكال . 

التاميذ اليد . 

التانيذ الميمل الكسلان . 
الفرق بين التاميذ العام والتاميذ 
الجإهل . 


۱۹ 


الغنى العاقل المتسل . 

الغنى ال جاهل وعدم تقديره للل 

بالاجنہاد ينال اراد . 

المدارمةعل‌الدرس و عدم اليأس 

امرء بعلومه ومعارفه لا بشکاه 

ومااسه 

مثال عن ال مام الشافی‌واجہاده 

فی تحصيل الم ۔ 

مثال عن احترام و تمظع امام 

الشافمى لعامه و فضاه . 

تقدير العلماء لقيمة الع . 

و اضم الرشيد لال واعشيمه 
للعلاء . 

طلب الل قد يقضل العبادة 

الل النافم أمان من الفقر . 

حکایا ت وأمثال ف ضرورة العمل 

وفضله . 


األصفحة 
۳Y‏ 


» 


۳۹ 


e 


٤١ 
۲ 


٥ 


oY 


6 س 


الوضوع 
العمل خير من الشحاذة . 
المقيرمن الأعال أفضل من 
ذل السؤال . 
العمل كار . 
يعمل كل إنسان لفائدةالكل 
حلاوة الكسب . 
لا كبيرعلى العمل . 
اأرجال بالأعال . 
مكافأة الرجل العامل . 
العاقل من اعتمد على نفسه. 
المداومةعلى العمل تبلغ غايةالأمل 


عقاب الرجل الكسلان التقر | 


والحرمأن . 


عاقبة الإعال سر ان EE‏ بال . 


ليست السعادة فى جم المال بل 
فى القيام بالأعمال . 

حکابات وأمثالففضل الأدب 
أدب المرء خير من ذهبه . 
ار بآدابه لا بزیه وثیابه . 


الصقحة الوضوع 
۳ه الأدب فوق کل كير . 
» أدب الأنبياء . 
o4‏ أدب أنللفاء . 
« أدب سيدا الحسن وظرفه . 
٥ه‏ أدب اللوك . 
٦ه‏ الوك يكرمون الأدباء . 
۷ه الوك بحجلون الأدباء . 
« کین تکون مل کاإذالتتأدب 


e۸ 


» 


وتتعل : 

أدب الأمراء . 

احترام الور ير للعلاء . 

حلية الر ء الأدب . 

سيد المرب أمام ملك المرب . 
أدب الا كابر مثال للا صاغر . 
الأدب أساس النجاح . 

دب الرؤساء . 

كال الأدب فى القيام بالواجب 
ازم الأدب فى صغرك يازىك 
فی کبرك 


الصفحة 
4“ 
“e‏ 


1 


۹A 


Yo 


YA 


۷۹ 


ع 


سا س 


لر ل 
رقة الادب ومعاشرة الادباء . 
حلية الفضل والأدب تغنى عن 
حلية الفخر والنسب . 
م ما أدبك به اهلك . 
الأداء والجيلاء . 
المثل الأعلىفى الأأدب: مدصلى الله 
عليه وسل . 
قصص وح وأمثال فى فضل 
حسن الللی . 
أمثال أخرى عن السلف‌الصام 
فی حسن الاق . 
حسن انللی‌دا و حسن الوجه‌زائل 
حسن املق أفضل من حسن 
الملى . 
الفياسوف واللسن الوجه ٠‏ 
الحض على مكارم الأخلاق . 
لا بمحتقر قبيعح الصورة فر يما كان 
قاضلا . 
بين معاو ية وشر يكن الاأعو ر 


۳ . j 


A+ 


الوضوع 
يثاب قبیح الوجه سن فعلہ ۰ 
ين الأمون ومد بن عپاد . 
مننهی حسن الق . 
زان العابدن وغلامه . 
علاج سوء الللق بالمقل وال 
القائد السىء انلق والراهبة 
الصاة . 
زين العابدين والرجل الشرس 
ربن عبدالمزبز والرجل ال جنون 
بو حتيفة ولرل السىءالطاق. 
الرجل السقيه والرجل الماقل . 
الولد السغيه الجاهل . 
اواد القبيح . 
قصص وأمثال فى الصمت 
والكلام . 
ستر عيوب الإنسان فى حفظ 
اللسان . 
انظر إلى عیو بك قبل آن تری 
عيوب غیرك . 


الفحة 


= ۷ سس 


الوضوع 


اأفجة 


الوضوع 


لا عتاب على الفقر و إا العتاب | ۹۹ فصاحة اللسان توجب الإحسان 


J 


» 


على امعايب . 


راء السكوت . 
من قال حا ت i‏ ۰ 


. کل ما تقول بعود عليك‎ ٩۱ 


۹۲ 
» 


۹¥ 
۹A۸ 


لا نعود اساك قبح الكلام . 
زن الكلام قبل النطق به . 
حسن التخالص من اكلام المين 
الحواب السكت 

جزاء اواب المحسن 


. نکم فایلا واسمم کثیراً 


السكوت حلة أهل الل والمقل 
رب حكة جابت لعمة 

إن البلاء موكل بالمنطق 

ایس المرء سنه وحجاله پل 
يلسا نه وعقله 

من قل کلامه کار صوابه 

امرء بأصغر يه قابه ولسانه 
الأطيبان الأخبثان 

إن من البيان لسحرا 


۹ حکایاٽ وأمثال یفطل الصدق 
۲ أمثالف‌الصدق عن السلف الصا 
۴۳ علیکر بالصدق ولو قتل ا حدک 
( فو عله اجاج لصدقه . 
« تمان مسائل تدل على الصدق . 
٠١‏ الولد الصادق . 
« الميدف منحاة . 
۷ الصدق طر یی مستا . 
« الصدق ينحى الإسان من 
الأخطار . 
۸ حراء الصادف . 
« صدق المرء أفضل م نكل شى, 
۹ التو بة ببركة الصدق . 
٠‏ اة الرء فى صدقه . 
« پقول ای بلا خوف . 
۱ قل المنى وإن كان عليك . 


. فى الصدق البحاة‎ ١ 


« قيمة الصدف . 


۴ أصدق من فطاة ٠‏ 


الصفجحة الوضوع الصفحة الوضوع 
ر 
٤‏ سلطان الحتى قمر ساطان الك | ٠٠١‏ حبل الكذب قصير 
٠‏ اتی ينطق المظلوم ٠۲١‏ الأمانى الكاذية 
١‏ الل الأعل لاحترام القائون | ٠۲۷‏ الادعاء الكاذب 
وقول المت . « احترس من الدجالين‌الكذابين 


1۷ حم وأمثال فى الح والباطل . | ٠۲۸‏ كذب المنجمون ولو صدقوا 
۸ حکابات وأمثال فی سوء عاقبة | ٠۳١‏ الأعرانى الكذاب 
الكذب. ١‏ حکاباتوامٹال نید کاءالأطفال 
٩‏ لیس لکذوب صدیقی . ۷ مثال الد کاء والفصاحة والنبوغ 
٠۲١‏ سوء عاقبة الكذب . « مصطنی کامل بأاشا» رهه الله 
۱۱ کک کاذب أضحى قتيل كذبه . 
« عقاب الكذاب : 
۲ من ترك الكذب تجا من‌الذ نب 
۳ لا تنطق بکلام لا یعقل . 
« التاجر الكذاب والقاضى النبيه 
الدک . 
٤‏ العاقل لا یکذب . 
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. خلاصة سير عض الأنبياء‎ ٠١ 

١ - «‏ قصةسيدنانو حعايه السلام 
۱ ۲ قصه سيدا ابراھے 
٣ _ ٤‏ فصة سیدنا موی وأخيه 
هارون . 


س قصة سبد اء 
2f‏ ا سپا یی 


۹ _ ه سورةسید امد خاتمالنبیین . 


۵ ن أربو 4 |> راء 
يطلب مسن 
وا ا 4 الماىء 


